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مقدمة وأمل

عــالمُ الأحــامِ.. بوابــةٌ لســيلٍ تتدفــق فيهــا كلُّ مشــاعرِ الســعادةِ والأمــلِ لعــالٍم 
عميــقٍ ملــيء بالحيــاة.. إنَّــه هــو الحيــاة.. ذلــك العمــقُ الســاكن بأرواحِنــا.. 
الآمــن.. المطمئـِـن.. الــذي لا يزحزحُــه الضجيــجُ ولا الألم.. لا يـبَـلْـَـى ولا 
يـنُْســى.. ولا يتزعــزع مــن عقــارهِ.. بــل يــزدادُ حيــاةً كلمــا هتفَــتْ بــه الآلام.. 
ذلــك الحــيُّ العميــقُ المســتقر بالنفــوسِ مهمــا تكاتفَــتْ الأحــزان.. الــذي لا 
يبــالي بالمناقشــةِ ولا الجــدال.. الباقــي خالــدًا محتــاً مكانــةً تعلــو أثنــاء الألِم 
وتكبــُـرُ بالوجــعِ ولا ينهــار مهمــا زادَ الحطــامُ.. فينمــو كزرعــةٍ مــن تحتــِه كلمــا 

ثارَتْ الأوجــاعُ.. فيــزداد روعــةً وجــالً.

إن الأحــامَ لم تَكُــنْ أبــدًا ســجنَ المســاكين بــل كانــت مجدافـًـا في قــاربٍ 
أحاطتَْــه الأمــواجُ والمتاعــبُ.. علاجًــا لســوسٍ ينخــرُ بإيماننِــا.. رفيقًــا صالحـًـا 

يشــدُّ بنــا مهمــا وسوسَــتْ الشــياطين.إن فاقــدَ الحلــمِ لمعــدم.
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تلــك النفــسُ الســاكنةُ لــك.. لا تخضــعُ ولا تــذل لمحتــلٍ ولا لجســدٍ فالنفــس 
بـِـكَ حــرةٌ طليقــةٌ تلهــو مراقبــةً الأمــلَ بعيــونِ الثقــة.. إنّـَـكَ تكســو عُــريَ 
الواقــعِ وخــذل قــوادِه.. فبِتْنــا أشــدَّ عزيمــةً بكســوتِك.. وإِنَّــك لم تَكُــنْ مخــذلا 

ــا يومًــا.. بــل كُنْــتَ ســاحًا يشــدُّ بنــا بــا خــوف. ولا مهينً

ــكَ.. إِنّـَـكَ عــالمٌ مضــيء.. معــالمُ 
َ
إنَّنــا نــراكَ.. نلمسُــكَ.. نتحسَّــسُ معالم

الرَطـْـبِ  بــنِ العشــبِ  براقــة.. بســاطٌ وثــرٌ.. زهــورٌ متفتحــةٌ تبتســمُ مــن 
إِنّـَـكَ قلعــةٌ تحمــي خلفَهــا نفوسًــا ذاقـَـتْ الخــوفَ..  بالحديقــةِ الواســعةِ.. 
أمــامَ  الرقيقــةِ  يمـُـدُّنا بالقــوةِ لحمــلِ الحجــارةِ بكفوفِنــا  الــذي  الإيمــانُ  إِنّـَـك 
ــكَ.. إنَّنــا  ــا.. إنَّنــا نصبــحُ ونمســي برفقتِ المدافــع.. إِنَّــكَ المحبــوبُ فــا تفارقنُ
نعلــو بــِكَ هــربً مــن مــرٍّ ذُقْنــاه مــن كفــوفِ الــا مبــالاة، فــكانَ أشــدَّ مــرارةٍ 
ونحــن نتجرَّعُــه بيــدِ المحتــلِّ ومــن خلفِــه أعرابنــا تشــيحُ بظهورهِــم ولــو اســتدَرْنا 
ــا يلهــون.. » ونحــن« هنــا نســألُ: إليهــم.. كذلــك بــا وجــوه.. مــن دمائنِ

- من هم؟! 

أما »أنا« فمحتلٌ في بلادِ الحرية.

ــلُكَ لا تفارقــْي.. إِنَّــكَ رفيقــي في  أنا شــيخٌ.. أنا شــابٌ.. أنا طفــلٌ.. أتوسَّ
بــادِي.. ففــي الصبــاحِ أرى فيــكَ زهــوراً تداعبُهــا الفراشــاتُ وشمــسُ النســيمِ 
بدفئِهــا لنــا تلــوِّنُ المــاءَ بصــورةٍ مرحــةٍ خلابــةٍ تلهــو مــع حشــائشِ الأرضِ 
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الخضــراء.. والســماء!! يا لــه مــن صفــاء! وهكــذا بـِـكَ أصبــحَ المســاء.. 
تتســابقُ النجــومُ بالســماءِ وكلمــا ازدادَ الســباقُ تشــع بضحكتِهــا والقمــرُ 
يقِــفُ حاكمًــا.. يا لــه مــن بــدرٍ مكتمــل الســعادة! إنَّــه الســكونُ برفقتِــكَ.

لعــادَ الحطــامُ والخــوفُ والهلــعُ.. لاســتقرَّ  فــإن غــادرت  تفارقْنــا  رجــاءً لا 
لســقَطْنا  ســياراتِم ومدافعِهــم..  مــن  نفوسِــنا.. لخفُْنــا  أعمــاقِ  اليــأسُ في 
أهانــوكَ  لقــد  برفقتـِـك..  نحيــا  إنَّنــا  اســتطَعْنا..  ومــا  إحباطـًـا مستســلمين 

بيــــــــــــــننا. ولكنَّــكَ  بالوهــمِ 

تقودُنا.

لولاكَ.. لهزُمِنا.
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الجنود الصغار

في مشهدٍ متكررٍ اعتادَ عليه سكانُ تلك المنطقة ببيتِ أمر بالخليل.

انتشــرَ الهلــعُ بينَهــم عندمــا انطلقَــتْ أصــواتُ مدافــعِ الجنــودِ الصهاينــة تهــدِّدُ 
أرواحَ الشــبابِ والأطفــالِ الفلســطينيين الذيــن تصــدوا لهــم بحجارتِــم وجهًــا 
لوجــه، تصــدي باهــت بعــن الوقاحــة مــن الأعــداء الذيــن اتخذناهــم رفقــاء 
مــن بعــد نقــض بالعهــد.. باهتــون بعقولنــا.. ســاقطون مــن عــن الإدراك.. 
إننــا لا نفقــة شــئ.. او هــو درب مــن النفــاق يدفعــه الخــوف لمصــالح لــن 
تنتهــي ابــدا ليتحــرر ســاحاً كان يومــا يســمي بالنخــوه.. قــوة انحــدرت.. 
شــجاعة خــرت مــن ثقــوب وهــم الســام.. إننــا العــرب.. هنــا.. وعلــي 
أمــرت  أو   ، أرادت  مــا  إلا  تــري..  ســوداء لا  نظــارات  جانبهــم خلــف 
بخــط عريــض لا زحزحــه عنــه كحفــظ مــاء الوجــه الباهــت، كان بــن هــؤلاءِ 
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الشــجعانِ فــى في العاشــرةِ مــن عمــرهِ يلــف وجهَــه بوشــاحٍ لتــرزَ عينــاه 
لهــم الأحجــارَ في قميصِــه  اللامعتــان بالحمــاسِ وهــو يحمــلُ  الخضــراوتان 

وبينمــا هــو يفعــل انتبــهَ لصــوتِ صفــر..

التفَــتَ ســريعًا فــإذا هنــاك فتــاةٌ بمثــلِ عمــرهِ تشــرُ إليــه بلَحاقِهــا.. كانــت 
ذاتَ وجــهٍ جميــلٍ مبهــجٍ بوجنتــَـنِْ حمراوتــن وضفــرةٍ طويلــة.. تبعهــا إلى 

هنــاك فقالـَـتْ لــه ســريعًا بحمــاسٍ طفــولي:

- الحقْ بي سوف نباغتُهم الناحيةَ الأخرى.

نزعَ الوشاحَ من على وجهِه فبانَتْ ملامُحه الصبيانيّة الطاهرة وهو يهتف:

- لا سوف يصطادوننا بكلِّ سهولة!

همسَتْ:

- لن نكونَ على مرماهم.

أشارَ لها قائلً متخذًا دورَ شابٍ كبير وهو كذلك بكيانه:

- روفان عليكِ العودةٌ للمنزلٍ الآن و...

قاطعَتْه كشابةٍ تحمل المسؤولية وهي بالفعل:

م يبحثون عن والدي. - إنَّ
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أشارَ لها بالصمتِ سريعًا هامسًا :

- ششش.. ربما أحدهم يسمعُكِ وقتها سيعتقلونَكِ أنتِ إلى أن...

قاطعَتْه:

- لن يمسكوا بوالدي سوف تحميه المقاومة.

همسَ متوتراً:

- وأنــتِ؟ مــاذا ســيحدث لــكِ لــو علــمَ الصهاينــةُ أنّـَـكِ ابنــة )ســالم يــزن( 
الذيــن ينبشــون المنطقــةَ كلَّ يــومٍ بحثــًا عنــه أظنُّهــم ســيحتفلون وأنــتِ تفهمــن 

يا روفــان.

- لستُ أضعفً من والدي يا فراس!

- اسمعي دعي والدَك يعملُ بلا تهديد.

وأضافَ بحماسٍ على نحوٍ جهادي: 

- ثم إِنَّكِ مسؤوليتنُا جميعًا مقابل ما يقدمُه والدُك.

قالَتْ بابتسامةٍ مستنكرة:

- أين سمعتَ هذا؟! 
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شعرَ بالحرجِ قليلً فقالَ:

- ألسنا جنودًا نساعدُ بعضَنا؟ 

قالَتْ مؤكدةً بزهوٍ:

-بلى هؤلاء الحمير لا يعرفون قوَّتنَا، فنحن جنودٍ سنحررُها.

انطلــقَ فجــأه المدفــعُ علــى قــربٍ منهمــا فاختبــآ وراء ركــنٍ مــن الجــدارِ المنهــار 
أغلبــُه.. ك احــام بريئــة تحــاول الصمــود بارضهــا... 

كانــَتْ أصــواتُ المدافــعِ وســياراتِ الصهاينــة بمثابــةِ رعــبٍ لأي طفــلٍ يحمــلُ 
الــراءةَ بــن ضلوعِــه، ولكــن ليــس لأطفــالٍ ولــدوا في أرضِ الجهــادِ فباتَــتْ 
مشــاهدُ العنــفِ بالنســبةِ لهــم كمشــاهدِ التلفزيــون وأحداثـِـه لأطفــالِ العــالم 
الآخــر فجمعــوا مــا بــنَ الــراءةِ والتعــود علــى لغــةِ الجهــاد.. لغــه اندثــرت في 
مخبأهــا منــذ مولدهــا.. فــكان فــراس مــن هــؤلاء الأطفــالِ الذيــن تطبعــوا مــن 

أرضِهــا وباتــوا لا يبالــون بالفــزع.. الهلــع موطنهــم. 

لً غيَر مبالٍ بالمدافعِ:  وأردفَ متأمِّ

- عندما يتزوج والدُك من أختي نسيم ستعيشين بمنزلنِا أليس كذلك؟ 

قالَتْ ساخرةً:
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- أليْــسَ مــن المفــرضِ أن تنتقــلَ أختــُك لمنزلنِــا؟ ولكــن علــى أســاسِ وضــعِ 
أبي أنا مــن ينتقــلُ دومًــا حســب الأوضــاع، علــى كلٍ هــذا إن تحــرَّرْنا ووافــقَ 
ــرُ ارتياحًــا في منــزلِ عمــي )يــس(، صحيــح هــو يعيــق  ــدُكَ، ثم إنــي أكث وال

خروجــي ويســألُني دومًــا ولكــي أصبحْــتُ أســتطيعُ تــولَي الأمــر.

قالَ مبتسمًا:

- وهل يستطيع أحدٌ إيقافَ )روفان يزن(! 

بادلتَْه الابتسامةَ وقالَتْ:

- مــا دمــتَ أنــتَ تعرفــُي.. إذَنْ هيــا لنفعــلْ مــا خططتــُه فلــن نجعــلَ هــؤلاء 
الــكلاب ينعمــون بيــومٍ جيــد.

وضربوا كفوفَهم ببعضِها وهتفوا: نحن جنودٌ سنحرّرُِها.
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الشيخ )يس(

وعلــى نحــوٍ آخــر بنفــسِ المنطقــةِ داخــلَ بيــتٍ كبير..بســيط يتوســط حديقــة 
غنيــة؛ يبــدوا منهــا طيــف أنثــى، اعتنــت فازهــرت.... دخــلَ شــيخٌ كبــرٌ 

للمنــزلِ وهــو ينــادي:

- يا أم )أقسم(.

جاءت امرأةٌ وقورٌ من الداخل تلتف بخمارهاِ لتجيب بلهفة :

- أجل يا شيخ )يس(.

بدا كأنه اعتادَ الأمرَ وهو يقول ببساطةٍ:

- هناك اشتباكات بالخارجِ هل روفان هنا؟ إنهم يبحثون عن والدِها.
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أجابت باهتمام وهي تقترب إليه بخطوات قلقه :

- لقد ذهبَتْ لمدرستِها، ولكن أخبْرني هل استطاعوا الوصولَ لشيء؟ 

جلــسَ علــى أقــربِ مقعــد إليــه يســرخي بتنهيــده خرجــت بهــم مثقــل لا نهايــة 
لــه وهــو يحــدث نفســة مجيبــاً :

- إنهــم صهاينــة لــن يرتاحــوا إلا بعــد أن يعتقلــوه، ســوف يســتمرون في 
النحــت إلى أن يصلــوا، سيســتمرون ولــن يوفقهــم أحــد .

قالَتْ راجيةً:

- الله يساعدُه هو وإخوانهَ من المقاومة.

قال متنحنحًا وهو يهز راسه وكأنه يستفيق من كابوس:

- الله يستر.

ٍ طلت من عينيها: سألتَْه بلهفةٍ 

- كيف حال )أقسم(؟ هل يحدثك؟ 

أجابَا بجديةٍ لإنهاء الحديث وكأن أمرا اضجره :

ــروفان لا داعــي للقيــامِ  ــا، وقــولي لـ - المهــم أنَّــه بخــر، لا حاجــةَ لأن يحدِّثنَ
ببطــولات يكفــي أبــوكِ.
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قالَتْ بنفس نتهبرا وهي تلمس كتفه ليستحث رجائها 

ــسالم بــن زوجــة أبي وهــو يأمــن علــى  - يا شــيخ )يــس( ومــن لهــم ســوانا فـ
ابنتـِـه عنــدَنا وواجبنُــا أن نحــرصَ عليهــا.

 قال باسف ساخطاً:

- وهــل أحتــاج لدوافــعَ لأبُقــي روفــان عنــدنا! هــذا بيتُهــا الوحيــد يا أم 
)أقســم(، فقــط أنا لا أريــدُ رؤيــةَ وجــوهِ الصهاينــة ببيــي ونحــن نســرُ دربَ 

الحائــطِ ولدينــا ابــنٌ غائــب.

قالَتْ مختنقةً بعصبية:

- لقد أبعدتَه بخاطركِ، )أقسم( لم يَكُنْ يرغبُ بالعملِ بعيدًا.

هتفَ بحزمٍ:

- وهل أبُقي عليه هنا لأحملَ نعشَه؟ 

قالَتْ بخوفٍ:

- الله لا يقدر.

أردفَ بنفسِ حزمِه:
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- بــل هــذا قــدرُ كلِّ مــن يعيــش هنــا، لهــذا علَّمْتــُه ليجــدَ مــكانً أكثــرَ أمــانً 
مــن هنــا، فــا نــدري إلى مــى ســيظل اليهــود يســيلون الــدمَ ليجــدوا ســيد 
ســالم يــزن وغــرهَ وابــي الوحيــد لــن يكــونَ كذلــك.. أنــتِ تخافــن علــى ابــنِ 
زوجــةِ أبيكــي بينمــا أنا أخــافُ علــى ابــي أكثــر، ويجــب أنــتِ عليــكِ ذلــك، 

لا حــولَ ولا قــوةَ إلا بالله، لمــاذا تدفعيــي لقــولِ هــذا!

وغــادرَ لغرفتـِـه يجــر نفســه حامــا عجــز بات في خطواتــه واضحــاً بينمــا 
ردَّدَتْ وهــي تتحســس ضــربات قلبهــا القلقــة:

- الله يستر.. الله يستر.
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خوف وحب

وقــفَ العجــوزُ الأشــيبُ عندمــا رأى تلــك الجميلــةَ ذاتَ العيــونِ الخضــراء 
الــي تُطِــلُّ منهمــا نظــرةٌ هادئــةٌ ســاكنةٌ ميّـَزَتْــا وهــي تهــمُّ بالخــروجِ مــن غرفتِهــا 

ليهتــف:

-إلى أين يا نسيم في هذا الوقتِ الآن؟ 

التفتَتْ إليه بوجهِها الجميل الساكن وأجابـتَْه:

- عليّ الذهابُ الآن يا جدي، هناكَ أمرٌ طارئ.

سألَا في قلقٍ:

- أهو بشأنِ سالم؟ 
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ازدادت ضــربات قلبهــا مــا بــن الخــوف والطــرب لذكــره فأجابــَتْ في قلــقٍ 
أكثــر:

- أنا قلقةٌ يا جدي، إنهم يضعونهَ برأسِهم.

قال الجدُّ بحماسٍ:

- لهذا أُحِبُّ هذا الرجل.

مطَّتْ شفتـيَْها الورديتـيَْ وقالَتْ محبطةً:

- ولكن أبي لا يُِبه.

منهــا  فاقــربَ  أســفِها  عــن  للتعبــرِ  الطفــولي  الــدلالِ  مــن  بشــيءٍ  أحــسَّ 
وقــال: جبينَهــا  وقبـّـل  البطيئــة  بخطواتـِـه 

ــا ولكــن أباكــي يخــاف عليــكِ ولا يســتطيع  - لا تقــولي ذلــك فســالم بطلنُ
تــركَ ابنتـِـه الوحيــدة مــن ثــاثِ زوجــاتٍ أنجــن أحــدَ عشــرَ صبيـًـا هكــذا، 

مَــه يا نســيم. مهمــا بــدا لــكِ الأمــرُ أنــتِ زهــرةُ أبيكــي وحــاولي تفهُّ

قالَتْ في عنادٍ:

- ولأنني ابنتُه الوحيدة عليه أن يمنحَني ما أريد، لأنَّني مصرةّ عليه.

استحث عنادها فربَّتَ عليها وقالَ:

- علينا أولً الاطمئنان على ابن يـزََن.
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أومــأت برأســها بابتســامة لا شــك أنهــا الأجمــل لذلــك الوجــة البشــوش 
برغــم قلقــة ثم قبّـَلــَتْ يــدَه واســتأذنـتَْه لتنــزلَ مــن أعلــى ذلــك الــدَرجَِ الضخــمِ 
بداخــلِ هــذا البيــت الكبــر المنســق.. بترتيــب لا بأس بــه.. في بلــده يحيطهــا 
الدمــار.. انــه بيــت ثــري.. انــه كذلــك . وهنــاك خــرجَ رجــلٌ في الخمســن 
تحــرَّكَ بحيويــةٍ لا  الــدرج،  علــي جانــب  غرفــة بالأســفلِ،  مــن  عمــرهِ  مــن 

تتناســب مــع هيئتـِـه المهندمــة وأوقفَهــا متســائلً:

- إلى أين أنتِ ذاهبة يا نسيم روحي؟ 

توقفَــتْ وقــد تســللَ إليهــا التوتــرُ برغــم دلال قولــه ولكنهــا تطلعَــتْ إليــه 
وقالـَـتْ في هــدوءٍ:

- لقــد فــوتُّ عملــي بالذهــاب للمدرســةِ اليــوم بــا إذنٍ لأنَّــكَ منعتــَي ولهــذا 
اتصلــَتْ بي المديــرة وقالــَتْ إنَّــه علــيّ الحضــور الآن قبــل نهايــةِ اليــومِ الدراســي 

وحالً.

قال في لهجةٍ آمرةٍ لا تخلو من الرأفةِ:

ــةَ الــراق لا تحتــاج للعمــل،  - لا لا تذهــي، ثم إنّ قلــتُ لــكِ مــراراً إن ابن
بيــان يعملــون، أنــتِ ملكــةُ  ابقــي بمنزلــِكِ معــززةً مكرمــةً ودعــي إخوانــَكِ الصِّ

هــذا البيــتِ يا نســيم وعليــكِ أن تأمــري فحســب.
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قالَتْ متضجرةً:

أبنــاءِ  لتعليــمِ  أســعى  أنا  المناقشــة،  هــذه  نكــرر  لا  دعْنــا  أرجــوكَ  أبي   -
مثلــي. لمــن  تحتــاجُ  بــادُنا  بلــدي.. 

قال منزعجًا بنبرة يطوف بها التهكم

- أبناء بلادِكِ! دعكِ من هذا، أنا أعلمُ أســبابَ لهفتِك يا نســيم، ولكن 
اعلمي أنني من المســتحيلِ أن أزوِّجَكِ من )ســالم يزن(.

قالَتْ منفعله بحالِ مقهورةً:

- لم؟َ أليس سالم من الرجالِ الذين يدافعون عنا ونتشرَّفُ بهم! 

هتف بحزمٍ:

- أجــل هــو مــن الرجــالِ الذيــن نتشــرف بهــم، ولكــن أزوِّجُــه زهــرةَ بيــي ابنــي 
الوحيــدة! الفتــاة الــي يتمناهــا كلُّ شــابٍ بالخليــل! كيــف يعُقَــل! مــن مثــل 
ســالم لا يســتطيعون تأمــنَ حيــاة.. انظــري لقــد فعلَهــا مــرةً وتــزوَّجَ وفجــروا 
لــه بيتَــه وماتــَتْ زوجتــُه وأودعَ ابنتَــه عنــد الشــيخِ )يــس( ولا أظنُّــه يســتطيع 
قضــاءَ الوقــتِ مــع ابنتــِه فكيــف يفكــر ببنــاءِ بيــتٍ جديــد وأنا بــكلِّ بســاطةٍ 
أســلمه ابنــي تقُتــَل فيــه! أنا أحترمُــه وأقــدرهُ وتشــرّفُِني معرفتــُه ولكــن تفهَّمــي 

الوضــع ولا تحرجيــه بــدوركِ.
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قالَتْ بعنادٍ قولا واحدا:

- ولكننا متفقان ولو كان آخرَ شيءٍ أفعلُه يا أبي.. بعد إذنك.

وتركَتْه لتخرجَ وعند البابِ التقَتْ الصبيَّ فراس فسألَا هامسًا:

- أين البراق؟ 

قالــَتْ مضجــرةً وهــي تبحــث بحقيبتهــا عــن شــئ مــا بعصبيــة دون ان تتطلــع 
له:

- يشِعُّ بالداخل.

زفرَ الصبيُّ وهو يتجاوزُها ليكملَ طريقَه وهناك أوقفَه والدُه وسألَه:

- لمَ أتيتَ اليوم باكراً؟ لم ينتهِ بعدُ الدوامُ المدرسي! 

قال الصبيُّ باستعياءٍ:

- شعرتُ ببعضِ الدوارِ فأصرَّت عليّ المعلمةُ بالرحيلِ.

قال العجوزُ من أعلى في شكٍ وخبث عجوزاَ يدرك امراً:

- ما شأنُ الدوارِ برأسِكَ!؟ أيامٌ يؤخرُكَ وأيامٌ يعيدُكَ باكرًا أيها المجتهد.
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مطَّ الصبي شفتـيَْه وقد عادَ لطبيعتِه دون استعياء قائلً:

- لا أدري حسب الظروف.

سألَ والدُه سريعًا:

- أي ظروف؟! 

استدركَ سريعًا:

- أعني الدروس.

اقتربَ منه ليحملَ عنه حقيبتَه وهو يقول:

- حسنًا هاتِ عنكَ حقيبتَكَ و.. لمَ هي ثقيلة؟!

تراجعَ عنه سريعًا وهو يلوح :

ســأذهب  ثقيــل،  منهجنــا  هــو  نســيم كــم  تخــرِْكَ  ألم  الــدروس..  إنهــا   -
أبي. يا  إذنـِـكَ  بعــد  لأرتاح.. 

وأسرعَ راكضًا لأعلى فتمتمَ الوالدُ في ضجرٍ:

- لمَ أصبُر على أبناءِ )زهيرة(! 

قال العجوز ضاحكاً وهو يتتبع فراساً:
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- ربما لأنها زوجتُكَ الأخيرة.

شردَ للحظاتٍ ثم تنهَّدَ من أرجائهِ ليتمتمَ في حزنٍ عميق: 

- الله يرحُمها.

*****

يقولــون ان الاقــدر قــد تتغــر بالدعــاء, بالتوســل,بالاصرار ,وهكــذا كان 
بكلمــاتِ  تتمتــمُ  وهــي  بيتِهــا  مــن  نســيم  الجميلــة  ....فخرجَــتْ  حالهــا 

. رؤيتهــا  بمجــرد  جنــديٌّ صهيــوني  فاتبعهــا  والاعــراضِ  الســخط 

ا اعتادَتْ الأمرَ لذلك استدارَتْ إليه في ضيقٍ وقالَتْ: بدَتْ وكأنَّ

- ماذا تريد يا )إلخاموريل(؟ 

ابتسمَ لها بعيونهِ الزرقاء الضيقةِ وقالَ بعربيةٍ متقنةٍ:

- أنا أحرسُكِ.

زفرَتْ ثم قالَتْ بكل ما تحمله من ضيق:

- ألْم تمــل يا )إلخــا موريــل( مــن ضــربِ إخــوتي لــك؟ ولقــد أقســموا هــذه المــرة 
على أخذِكَ كأســر.



24

ابتسمَ لها ابتسامةً ضاقَتْ لها عيناه أكثر وهو يقول:

- لا بأس فســأكون ســعيدًا بقربــِك محتجــزاً وســأكونُ أســعدُ حــن يعتقلــوا 
إخوتــَكِ ونظــلُّ وحــدَنا.

ابتسمَتْ ابتسامةً برقَتْ لها عيناها وهي تقول:

- جيد.. فلقد جاء أحدُهم من خلفِكَ.

توتــرَ بغتــةً وهــو يلتفــت خلفَــه ســريعًا وبمجــردِ أن عــادَ يتطلــعُ لهــا كانــت قــد 
ركبـَـتْ ســيارةً وبــدَتْ وكأنهــا خطفتهــا وأســرعَ يحــاول اللحــاقَ بهــا ولكــن 

ــه يســب بالعبريــةِ في غضــبٍ. ــه فجعلَ دخانُــا أعمــى عينـيَْ
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نجمٌ من دماء

حــن يختفــي القمــرُ تظلــم الســماءُ ويــزدادُ الظــامُ عتمــةً ولكــن حينهــا تبــدو 
النجــومُ أكثــرَ ظهــوراً فتــرقُ.. ومــن بــنِ كل النجــومِ تكــون هنــاك نجمــةٌ 

أكثــرَ تميــزاً.. مشــعةً أكثــر.. تبــدو أكــر..

تأمَّلــَتْ ملامحــَه الحازمــة وشــاربهَ الــذي زاد وجهَــه شموخًــا ونبرتــَه الــي أشــعرَتْا 
بالأمــانِ برغــمِ وجودِهمــا في هــذا الحطــام وهــو يســألها:

- ماذا كان يريدُ منكِ ذلك الجندي الصهيوني؟ 

قالَتْ بعيونٍ برقَتْ أكثر بنظراتِ الإعجابِ والهيام والشموخ:

- لقــد كان يســألُني عنــكَ فقلْــتُ لــه إنــي الوحيــدةُ الــي تســتطيع رؤيتَــك، 
بينمــا أنتــم تبحثــون عنــه أنا ألتقيــه في بيتِــه القــديم.
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قال مبتسمًا:

- حقًا! 

قالَتْ وقد تبللَتْ عيونُا هذه المرةِ ببريقِ العشق:

- أجل بالإضافةِ أنني اشتقتُ إليك.

 سألَا سريعًا:

- كيف حالُ جدي ووالدِكِ وإخوتِكِ؟ 

أدركَــتْ أنــه يتهــرب مــن قولِــا ,قــد يكــون خجــا ..لا بأس ان يســتحي 
الرجــال في مواقــف لا تتطلــب شــجاعتهم فقالـَـتْ بنفــس هيامهــا:

م يشتاقون إليكَ جميعًا. إ - نَّ

دارَ في المكانِ وبدا حائراً قبل أن يقولَ:

ا - سمعي، لقد أصبحَ لقاؤنا خطرًا فالصهاينة يبحثون عني و..

قاطعَتْه:

- ومنــذ مــى كفــوا عــن البحــثِ عنــكَ، ســالم دعْــكَ مــن قــولِ هــذا وقـُـلْ 
لي صراحــةً أنَّــكَ قابلْــتَ والــدي وبالتــالي ســأفهم فــأنا علمــتُ مــن قولــِه لي 

بألا أحرجَــكَ.
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تطلع لها:

- هل تظنيني سأتخلَّى عنكِ؟ 

قالَتْ بشئ من الخوف :

- لا، ولكني أسألُكَ هل ستفعل؟ 

تأملها قليلًا ثم تقدم إليها وهو يردف بثبات:

- تعلمــن مــن البدايــةِ مــا هــي حيــاتي ولســت متمــردا بًــل علــى العكــس 
ــلُ مــا أنا عليــه.. أحــاولُ بقــدرِ الإمــكان أن أدافــعَ عــن حقوقِنــا  أنا أفضِّ
وكســرَ شــوكةِ الصهاينــة.. وأنــتِ تقدريــن ذلــك ومســتوعبةٌ لحــد لا يمكنــي 
فيــه ان ازيــد شــيئاً، ولقــد مــرَرْنا بالكثــرِ ومازلــتِ متفهمــةً لهــذا ســتتفهمين 

إن قلــت لــكِ ..

وتطلَّعَ لعينيْها مباشرةً وأضاف:

- تزوجيني.

اتسعت ابتسامتها شيئًا فشيئًا ثم قالَتْ بثقةٍ:

- علمتُ أن )سالم يزن( لا يخضع لأحد.
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ان وشيخ صغ�ي

سادَ الصمتُ كالعادة.. صمتٌ يتبعُه قلق..

قلقٌ في أيِّ لحظةٍ يتحول لضجيج..

ضجيــجِ خــوفٍ وارتيــاع.. مــن الحيــاةِ للمــوت.. وبــن هــذا القــدر تســللَتْ 
الصغــرة روفــان بحــذرٍ لخــارجِ المنــزلِ وهــي تتطلــعُ لخلفِهــا و..

شهقَتْ بغتةً عند رؤيةِ الشيخِ )يس( أمامَها وهو يقول:

- إلى أين يا روفان؟ 

هل أحضرتِ الكتب؟ 

هتفَ الصبي فراس من خلفِه فتطلعا إليه فهتفَ مردفاً: 
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- لمَ تأخــرتِ يا روفــان! كل هــذا لإحضــارِ الكتــب! لقــد اســتأذنتُ والــدي 
لســاعةٍ لأذاكــرَ بالحديقــة معــكِ.. الحديقــة.

 وشدَّدَ على كلمتِه الأخيرة فاستدركَتْ متفهمةً وهي تهتف:

- لقد أتيْتُ لأسألَكَ، هل علينا مذاكرة اللغة العربية أم الرياضيات؟ 

هتف:

- هل نسيتِ؟ سوف نذاكرُ الرياضيات لأجل الاختبارات.. 

وفكر قليلا وهو يضيف بتردد :غدًا.

رمقَهما الشيخ )يس( بنظرةِ شكٍ ثم قال:

- لا بأس، ســوف تحضرُ الكتابَ ونجلسُ معًا ربما احتجتما شــيئًا، فأنتما 
تعلمان أني كنتُ معلمَ رياضيات.

وهنا رمقَتْ فراسًا بنظرةٍ محنقةٍ بينما همسَ هو في إحباطٍ:

- حقًا! 

وتمتمَتْ وهي بطريقِها لإحضارِ الكتابِ في حنق:

- سأقتلُكَ يا فراس.
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الشــوقُ  بــروحٍ ملأهــا  الزقــاقِ  ذلــك  متمايلــةً في  نســيم بخطــواتٍ  ســارَتْ 
تخطــو  ــا  وكأنَّ تــرى  فهــي  بعينيْهــا..  يتحــوَّل  شــيءٍ  وبــدا كل  والحمــاسُ 
تبتســمُ  فباتـَـتْ  والعصافــر  والــورود  الخضــرةُ  زينتُهــا  علــى عشــبٍ بحديقــةٍ 
لعالمهِــا برأسِــها.. هنــا نهــرٌ يجــري مــاؤه بجانــبِ شــجرةْ ضخمــةٍ لونُــا أبيــض 
والفراشــات تحلــقُ حولَــا بــذاتِ اللــونِ فبــدَتْ وكأنهــا أوراقَهــا كلمــا هزتهــا 

بينهــا و.. الــرياح حلقَــتْ.. وفتحَــتْ ذراعَيْهــا لتحلــقَ 

وردتي الذهبية.

ها بغتةً لصورةِ حطامٍ وضيقْ وحرٍ شديدٍ و)إلخاموريل(.. أف.
ُ
تحولَ عالم

فبــات  بطريقِهــا  الأعمــدةِ  أحــدِ  علــى  الصهيــوني  ذلــك  فيــه  اســتندَ  واقــعٌ 
وجهُهــا كأنهــا اســتفاقَتْ علــى كابــوسٍ فتنهــدَتْ باســتياءٍ وتجاوزَتـْـه ولكنَّــه 

راقبَهــا مــن مكانـِـه وهمــس: 

- حسنًا يا وردتي.

وبالمساءِ أمام بابِ الحديقةِ الخشبي بالخارجِ في منزلِ الشيخ )يس(.

تطلعَتْ روفان لـفراس في حنقٍ وهمسَتْ ثائرةً:
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- لمَ تأخرتَ، ظننتكَ اعتُقِلْت.

وأضافَتْ مقلدةً زوجةَ الشيخِ )يس( على نحوٍ صادق:

- الله لا يقدر.

قالَ باستياءٍ طفولي:

- لم أَكُنْ ســآتي، يكفي المرة الســابقة اضطررِْتُ لســماعِ كلَّ ما تعلمَه عم 
)يــس( مــن أربــعِ آلافِ عــامٍ مــن وقــتِ مــا كان معلمًــا.

عضَّتْ على أسنانِا وقالَتْ:

- كنتَ أنتَ السبب فلو لم تقُلْ لدينا اختبار كنْتُ سأتدبرُ الأمرَ.

قال حائراً:

- أتســاءلُ كيــف تتدبريــن الأمــرَ مــع العــم )يــس(! إنــه يشــكُّ بنــا.. هــل 
يراقبَنــا؟ 

قالَتْ في عصبيةٍ:

- كفى..

وأسرعَتْ تتلفَّت حولَا في شكٍ وارتيابْ لقولهِ.
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شــجرةْ  مــن  بالقــربِ  متقرفصــنْ  باتباعِهــا وجلســا  إليــه  أشــارَتْ  ولكنَّهــا 
حــذرٍ: هامســةً في  وســألتَْه 

- ماذا فعلْتَ اليوم مع عمِّكَ رشيد النصاب؟ 

همسَ بدورهِ:

- يريدُ مالً.

همسَتْ محنقةً:

- ذلك النصاب العجوز، ألم تخبرهْ أننا سنقسطُ المال؟ 

قالَ:

- لم يتطلــعْ لي وضربـَـي بمكنســتِه عندمــا اقترحْــتُ الأمــرَ.. قلْــتُ لــكِ أســرقُ 
جــدي وبعــد ذلــك أفكــرُ بالاعــرافِ لــه.

قالَتْ:

- ســيبحثان خلــف ذلــك وحينهــا ســيصل الأمــرُ لعمــي )يــس(، وســوف 
ندمــرُ الأمــرَ برمَّتــه وسنفســدُ كلَّ شــيءٍ بســقطةٍ، إذن علينــا أن نجمــعَ المــالَ 

بأنفسِــنا وبطريقــةٍ شــرعية.

زفرَ قائلً:
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- لا تقولي لي نعمل.

قالَتْ بثقةٍ:

- بل سنسرقُ اليهود.

هتف محبطاً:

- ليس مجددًا..

قالَتْ وهي تشير له بالهدوء:

- لا تقلــقْ، هــذه المــرةُ تســتحق.. هيــا اذهــبْ قبــل أن يســتيقظَ عمــي 
)يــس(.

اومأ برأسه موافقاً ثم لوّح لها مغادراًوهو يهمس :

- سأراكِ في الصباح.

وتابعَتْه إلى أن اختفى ثم دخلَتْ المنزلَ متسللةً في حذر.
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خطة.. وقرار

اشــتدت حــرارة الشــمس فعكســت اشــعتها علــي نافــذة بيــت الــراق ولكــن 
دفئهــا ظــل خارجــا يترقــب فرصــة للتســلل علــه يســتطيع ان يطــرد ســقيع دار 

بالمــكان منتصــرا .... 

- نسيم.. أنا لن أتحدثَ في هذا الأمرِ مجددًا.

قال والدُها جملتَه في صرامةٍ جعلتَها تنفعلُ قائلةً:

- ولكنني اتخذْتُ قراري.

هتفَ بها وهو يهب واقفاً:

- أيُّ قــرار.. أنــتِ مــن عائلــةِ الــراق الــي قتــلَ منهــا اليهــودُ أعــدادًا ومــا 
ِ بــكلِّ بســاطةٍ  زالــت أكــرَ عائلــةٍ بالخليــلِ، ذلــك الحــي كلُّــه لعائلتِنــا وأنــتِ 

تســتهينين بــكلِّ هــذا وتقولــن أخــذتِ قــرارَكِ.
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قالَتْ مندهشةً بعصبيةٍ:

- أبي أنــتَ تصعّــِبُ الأمــرَ لا يـفُْتــَـرَضُ أن يكــونَ الــزواجُ بشــابٍ مثــلَ )ســالم 
يــزن( صعبــًا إلى هــذا الحــد!

حاول ان يتفاهم معها فغلف نبرته بالهدوء قائلًا:

- بــل أنــتِ مــن تصعِّبــن الأمــرَ علــيّ، أنــتِ ابنــي الوحيــدة ولا أريــدُ أن 
تتعرضــي للخطــر، تفهَّمــي، ســالم لــن يســتطيعَ العيــشَ بأمــانٍ طالمــا اليهــود 
يقصدونــه، إن كان نحــن يقتلــون منــا ولم نفعــلْ إليهــم شــيئًا فمــاذا عــن ســالم 

الــذي يقاتلهــم! 

قالَتْ باصرار  تستحث عطفه:

- ولهذا يجب أن نساندَه ولا نتخلى عنه لأنَّه...

قاطعَها بلهجةٍ آمرة وقد اكتفي :

- ستذهبين للأردن، لقد تقدمَ لكِ ابنُ شريكِنا بالأردن.

وعلى جانبٍ آخرٍ بنفسِ الوقت.

اختبــأَ كلٌ مــن روفــان وفــراس خلــفَ أحــدِ الجــدران في الحــيِّ الكبــرِ بالمنطقــة 
والــي دعوهــا بحــيِّ الــراقِ نســبةً لعائلــةِ الــراق الــي تســكنُه أفرادُهــا وقــال 
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فــراسُ متوتــراً:

- أكانَ يجب أن ننفذَ الخطَّةَ هنا؟ 

اجابت مترقبة:

- نحن في حيِّكم بين عائلتِك هنا، وجميعهم ينتشرون بالمكان اطمئنْ.

قال وهو يفرك كفيه بتوتر:

- هــذه هــي المشــكلة، هــل تظنيــي أخــافُ الصهاينــةَ بقــدرِ خــوفي مــن 
إخــوتي إن عَرفِــوا أنـّـي لا أذهــبُ للمدرســة وأقــومُ بالاحتــكاكِ بالصهاينــة 

ســيعلقونني مثــل فخــذِ الخــروف عنــد الجــزار.

قالَتْ:

- اسمــعْ مــا يحــدث هــو لصالحنِــا.. لدينــا هدفنُــا وبالوقــتِ ذاتــه تحمينــا 
عائلتـُـك.

استوقفها:

- ولكني لا أريدُ إيذاءَ أحدْ من عائلتي.

زفرت بملل وهي تقول:
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- ذلــك الجبــان موريــل يعســكر بحيِّكــم ولا يجــرؤ بمفــردِه، دعْنــا فقــط ننفــذ 
خطتنــا.

وعلى نحوٍ آخر ليس ببعيد صرخَتْ نسيمُ باكيةً:

- أنا لن أترك فلسطين ولن أتزوجَ غيَر سالم.

جاءَ للمكانِ شابان وهتفَ أحدُهما:

- ما الذي يجري ولمَ تبكين يا نسيم؟ 

قال الأبُ في حزم:

- لقد وافـقَْتُ على عرضِ )رافع الحداد( وستتزوج نسيم بالأردن.

انضمَّ شابٌ آخر -أكبرهم- وقال:

- ولكننا لن نفعلَ هذا يا أبي.

هتفَ آخر وهو قادمٌ من الخارجِ:

- ولمَ يا سيد أنس؟! 

قالَ أنس:

يــزن(، وهــذا كلكُــم تعلمونـَـه ولقــد جــاءَ  بــن  لـ)ســالم  - لأنَّنــا ســنزوجُها 
إليكــم..
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قاطَعَه الآخرُ هاتفًا:

- ولكنَّنا لم نوافقْ.

قال أنسُ في حزمٍ:

- لا تقاطعْــي، لقــد جــاءَ وكنْتــم جميعًــا موجوديــن، جــاءَ برغــمِ الحصــارِ 
الــذي يواجهُــه لأجــلِ قضيَّتِنــا وحقِّنــا المهــدَرِ، جــاءَ يطلــب مــا يحــقُّ لــه ونحــن 

ــه كمــا اليهــود يريــدون. لــن نحرمَــه مــن حقِّ

قال أحدُ الإخوة:

- وكأنَّكَ تريد الاستغناءَ عنها!

استدار إليه وقبض على قميصِه وألقى نظرةً أخرسَتْه وهو يصيحُ فيه:

- أنا أخوكم الأكبر يا صالح ففَكِّرْ مراراً قبل أن تنطقَ لي قولً أحمقًا.

تدخل الآخرون وصاحَ أحدُهم:

- هل تريد ضربَ أخينا!

وتدخلَ آخرٌ قادمٌ من أعلى:

- ما بكم هل تتعاركون؟ 
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تركَ قميصَ شقيقِه وقال:

- يريدون يا جعفر تزويجَ نسيم بالأردن.

هتفَ جعفر:

- ولكن نسيم مخطوبةٌ لابنِ يزن!

قال الذي قبُِض على قميصِه صالحا:

- ليست مخطوبةً لقد تقدمَ لها فقط.

وقال أحدُ الشابين:

- أجل ونحن لم نِجبْ.

قال جعفر:

- مــا هــذا القــول، أيحتــاج ســالمُ للتفكــر! أنتــم تعلمــون مــن يكــون ســالم، 
البلــدة كلُّهــا تتمــى أن تناســبَه، كمــا إنــه صديقُنــا يا أولاد الــراق.

قال الشاب الآخر:

- لسنا مضطرين.

قاطعَه أنس:
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- بــل مضطريــن، نحــن رجــالٌ وســالم تحــدثَ إلينــا كرجــال ولا يفــرض بنــا 
كرجــالٍ أن نــزوجَ نســيم لرجــلٍ آخــر بينمــا هــو يريدهــا.

كان يضغطُ بجملتِه على كلِّ كلمةِ »رجال« كرَّرَها في لوم.

صاحَ الأبُ بضعف:

- ابنتي ليست طلبًا!

قال جعفرُ هادئً:

- تقدُّمُ سالم لها يعُلي شأنَا.

هتفَ صالح:

- فلنأخذْ برأيِ الأغلبية.

تدخلَ الجدُّ :

- كفى! لا أريدُ أيَّ قولٍ آخر، هل أختكم مقعد ستصوتون عليه؟! 

وفي الوقتِ ذاتهِ راقبَتْ روفان الطريقَ وعقدَتْ جبهتَها وهي تقول:

- لقد أتى )إلخا موريل( ولكن انظرْ ماذا يفعل عند منزلِكم! 

تطلَّعَ فراسُ سريعًا وحدَّق مندهشاً:
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- إنه يتصنت علينا! 

قالَتْ تشرح ما تراه بترقب شديد :

- ها هو يبتعد.. والأستاذة نسيم تغادر.. إنَّه يتبعُها خلسةً.

وتطلعَتْ لفراس في هلعٍ وقالَتْ مكتشفة:

- ربما يراقبُها ليعتقلَها! علينا إيقافهُ!

وأسرعا يركضان خلفهما.

بخطــواتٍ  تســر  وهــي  منعَهــا  تســتطِعْ  ولم  نســيم  دمــوعُ  تســارعَتْ  بينمــا 
ســريعةٍ مضطربــة بالطرقــاتِ غــر المأهولــة كــي تختبــئَ بدموعِهــا وهنــاك اتبعَهــا 

الجنــدي خلســةً بينمــا هتــفَ فــراس مــن خلفِهمــا فجــأةً:

- نسيم! 

اســتدارَتْ وفوجِئـَـتْ بذلــك الصهيــوني خلفَهــا متســمراً ومــن خلفِــه فــراس 
فقالـَـتْ بعصبيــةٍ:

- أنت؟! 
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لا تتوسل

توقفَــتْ نســيمُ تتطلــع لـ)إلخــا موريــل( وأخيهــا فــراس مــن خلفِــه في تســاؤلٍ 
وفجــأةً اقتحمَــتْ المــكانَ روفــان وقبضَــتْ علــى قميــصِ فــراس وصاحَــتْ 

غاضبــةً:

- هل تتحامى بأختك أيها السارق؟ 

أســرع يختبئ خلف موريل فأســرعَت تضربه بحقيبتِها والتي وجدَتْ طريقَها 
في وجــهِ موريــل مباشــرةً فصــاحَ متألِّمًــا هــذا الأخــر وهــو يبعدهمــا عنــه ولكــن 

روفــان صرخَتْ:

- لن تفلتَ مني.

بينمــا عــاودَ فــراس الاختبــاء خلــف موريــل ولكــن هــذا الأخــر قبــضَ علــى 
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ذراعِ روفــان في عنــفٍ وقــال بعصبيــةٍ:

- توقفي أيتها الحمقاء!

أسرعت نسيم تخلَِّصُها من قبضتِه ولكنه دفعَها وهتف بغضبٍ:

- سألَُقِّنُها درسًا!

تطلعَتْ نسيم لـفراس في لومٍ بينما روفان صرخت فيه بقوة:

- اتركْني!

بــدا مُصِــرًّا وجرَّهــا معــه وهــو يلــوي ذراعَيْهــا خلــف ظهرهِــا فدفــعَ ذلــك فــراس 
ليتشــبث به صائحًا:

- اتركْها!

صاحَ به الجندي غاضبًا:

- ستكون معها!

وتطلعَ لنسيم وأردفَ في شراسةٍ:

- المرةُ القادمةُ ستكونين أنتِ أو أخاكِ.

ترجَّتْه :
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- أرجوكَ اتركْها.

دفعَ روفان أمامَه في عنفٍ وهو يهتف:

- لا.

في حــنِ هــمَّ فــراس يهاجمــه لكــن موريــل أوقفَــه بإشــهارِ مدفعــِه أمــام وجهِــه 
فأســرعَتْ نســيم تجــذب أخاهــا وتطلعَــتْ حولَــا لتســتنجدَ بأحدِهــم ولكــن 

الطريــق كان خاليــًا فعــادَتْ تترجــاه مجــددًا:

- موريل دَعْها أرجوك.

ولكنــه عانــدَ أكثــر برجائهِــا وطــل مــن عينيــه نظــرة صهيونيــة خالصــة  وراح 
يحــرك لســانة بطريقــة مذريــة كأنــه جُــنّ.. فبــدا كوحــش قــذر الشــكل يقبــض 
بــن انيابــه علــي حمامــة تحــاول التحليــق ,واشــتد الموقــف ايــذائا وكلاهمــا 
يقبــض علــي الطفلــن باصــرار بــن صراعهمــا للتخلــص ,و في هــذه اللحظــةِ 
الاكثــر جنــونا شــهقَتْ نســيم بهلــعٍ عندمــا أفُلــتَ فــراس منهــا وأســرعَ نحــوه 
قابضــا عليهــا .. واســتدارَ لــه الجنــدي  بــذات اللحظــة الــي هــم مغــادراً 

ســريعاً ليواجهَــه..

نزلَ على ركبتيْه وقالَ مترجيًا:

- أرجوكَ اتركْها.



45

تأمَّلَتْ نسيم في دهشةٍ فهي للمرةِ الأولى ترى فراسًا متنازلً وهنا صرخَتْ 
به روفان صرخة ثائرةً بجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونٍ:

- لا تترجاااااه!

ولم تبالِ بقبضةِ الصهيوني العنيفةِ وصاحَتْ بثورةٍ أكبَر وأعنف:

- قِفْ.. اتفقْنا ألا نركعَ للكلابِ أيها الأحمق!

لكنه لم يبالِ بصراخِها وتطلَّعَ لها وقالَ مهزوما:

- آسف..

وعاد يتطلع للجندي وقالَ متوسلًا:

- دَعْها أرجوك.

تدخلَتْ نسيم وقالَتْ للجندي:

- اتركْها ولن نعترضَ طريقَكَ.

تطلَّــعَ لهــا كثــراً وبــدا كأنــه توصَّــلَ لفكــرةٍ ثم ابتســمَ في زجــل وحرَّرَهــا اخــراً، 
لــَتْ روفــان ملابسَــها وهمَّــتْ مغــادرةً وهــي تتجــاوز الجميــع بغضــبٍ  وهنــا عدَّ

وفي طريقِهــا ضربــَتْ فراسًــا بحقيبتِهــا وهــي تقــولُ بســخطٍ:
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- لا تحدثْني مجددًا.

تْــه  وضمَّ نســيم  خلفِــه  مــن  وجــاءَتْ  أرضًــا  رأسَــه  فأحــى  بالضيــقِ  شــعرَ 
وهمسَــتْ:

- لا بأس.. هيا للمنزل.

مالَ إليهما )إلخاموريل( وقال:

- لا تـنَْسَيْ معروفي وردتي الذهبية.

في حــنِ أخــذَتْ روفــان طريقَهــا لمنــزلِ الشــيخ )يــس( ركضًــا وكأن الارض 
بداخــلِ  المنــزلِ  بابِ  عنــد  توقفَــتْ  وعندمــا وصلـَـتْ  تحتهــا  مــن  تتهــاوي 
حديقتِــه الصغــرة وجفَّفَــتْ دموعَهــا وكلمــا همَّــتْ لتدخــل أوقفَتْهــا دموعُهــا 
الغزيــرة وعندمــا أحسَّــتْ بأنَّ أحدَهــم ســيخرج أســرعَت والتفَّــتْ خلــف 

المنــزلِ وهنــاك جلسَــتْ تحــت الحائــطِ وبكَــتْ بصــوت مكتــوم..

وفي الخارجِ.. اســتندَ فراسُ بوجه قاتماً مذنبًا إلى الســورِ لمنزلِ الشــيخ )يس( 
ولم يســتطعْ الدخــولَ وظــلَّ باقيـًـا لا يجــرؤ علــي الدخــول تقيــدة مشــاعر 
الخــذل فبــات كدميــة فقــدت محركهــا والتقــى بــه الشــيخُ )يــس( عنــد خروجِــه 

وســألَه مهتمًــا:

- فراس!! لمَ أنتَ جالسٌ هنا؟؟ 



47

واقتربَ منه في عطفٍ وأردف:

- ادخلْ بني.

شدَّ فراسُ قامتَه وقال مرتبكًا:

- لا عمي )يس(.. سأذهب.

وانطلقَ يركض هاربً ,وتابعَه الشيخُ )يس( في تساؤلٍ وتمتمَ في دهشةٍ:

- أين روفان؟! 
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خصام ولكن

خــرجَ الأطفــالُ كعادتِــم راجــن أن يحققــوا علمًــا في بــادٍ صعبـَـتْ فيهــا 
الحيــاةُ.. راجيــةٌ عيــونُ أهاليهــم الســماءَ توســاً.. نظــرةٌ مــا بــن الســماء وبــن 
ابتســامات رضاعهــم ,وخــوفٌ علــى آمالِــم كمــا الخــوف علــى أطرافِهــم أن 

تحيــا إن خــانَ المســتعمر وفجــر.. هــذا إن رحــمَ بهــم ولم يقتــلْ..

وساروا معًا ضاحكين.

هنــا الأمــل، هنــا الحلــمُ أن تبقــى لي يــد، أن تحيــا لي قــدمٌ.. هنــا في بــادِ 
الجنــةِ الــي اســتعمرَها الألمُ.

خرجَ فراسُ يحملُ حقيبتَه وأوقفَتْه أختُه نسيم متسائلةً:

- إلى أين؟ 



49

أجابَا بنبرةٍ حزينة مستنكرة:

- ألا تعلمين؟! 

عقدَتْ ذراعَيْها وألقَتْه بنظرةٍ أكثر استنكاراً فقالَ:

- أحملُ حقيبتي وأرتدي ملابسي ترى أين سأذهب؟ 

قالَتْ:

- هــذا مــا ســألْتُه.. مــن المفــرضِ أنَّــكَ تحمــلُ حقيبتــَكَ وترتــدي ملابسَــكَ 
للذهــابِ للمدرســةِ، ولكنَّــكَ يا أخــي لا تفعــل، أدري أنّـَـكَ وروفــان لا 
تذهبــان للمدرســةِ، وأمــس غضبــَتْ منــكَ ولا أظنُّكُمــا اصطلحْتُمــا بســببِ 

هــذا الوجــهِ العابــس، فــإلى أيــن أنــتَ الآن ذاهــب؟ 

نظرَ إليها نظرةً غيَر مباليةٍ وقالَ وهو يتجاوزها:

- تخيلي ..إلى المدرسة.

وتابعَتْه هي بابتسامةٍ شاردة..

بينمــا ســارَتْ روفــان في طريقِهــا إلى المدرســة.. كانــت تتطلــع للطريــقِ في 
حــرةٍ فهــي تســر كلَّ يــومٍ في هــذا الاتجــاه ولكنهــا تــدري إلى أيــن واليــوم 
تســرُ حائرةً تضربُ حصى الأرضِ بقدمِها ومن خلفِها كان فراسُ يتبعُها 
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كنصــفِ جزئهِــا الحائــر.. وتوقفَــتْ في ضيــقٍ وهــزَّتْ رأسَــها وقــد اتخــذَتْ 
التقطتَْــه  فــراسُ يختبــئُ ولكنَّهــا  أســرعَ  واســتدارَتْ وهنــاك  بالعــودةِ  قرارَهــا 
فضاقــَتْ عيناهــا وتطلعَــتْ أمامهــا مجــددًا وأكملــَتْ طريقَهــا بينمــا عــادَ هــو 

ليســر خلفَهــا..

طفــوليّْ  بعنــادٍ  رأسَــها  هــزَّتْ  وبابتســامةٍ  الاســتقرار،  مــن  بشــيءٍ  ســارَتْ 
لتلاشــيها.. وعــادَتْ تضــربُ الحصــى بقدمِهــا ومــن خلفِهــا فعــلَ فــراس 

مثلهــا..
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ليت العالم كقلبِ طفل

دخــلَ التلاميــذُ فصولَــم وبــدأوا دوامَهــم بينمــا مــا زالــت روفــان ومــن خلفِهــا 
فــراس يســرون بالطرقــات.. مــروا بالســوقِ وهنــاك هتــفَ بهــم أحــدُ أصحــابِ 

المحلاتِ:

- لمَ أنتُم خارج المدرسة إلى الآن، ألم يهدكِم اللهُ بعد؟ 

ردَّ علَيْه أحدُ الرجالِ يشتري منه:

- هذان لن يذهبا للمدرسةِ حتى يحرّرِا فلسطين.. هكذا قالا للجميعِ.

تابعَهما البائعُ بنظرةٍ حزينةٍ صامتة انتهَتْ بتنهيدةٍ خرجَتْ بكلماتهِ:

- لعل اعتراضَهم يحرّرُِها.
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وأمــامَ المقهــى توقــفَ أحــدُ الرجــالِ عــن الضحــكِ وهــو يتطلــع لهمــا في 
تســاؤلٍ ودهشــةٍ لفراقِهمــا كمــا لــو أنــه لم يعتـَـدْ هــذا.

ظــاّ حــى انتهــاءِ اليــومِ الدراســي علــى هــذا الحــالِ.. وهنــاك وهمــا عائــدان 
قابــلَ فــراس ذلــك الصــي المتنمــر )عمــران( طــل الضيــق مــن وجــه فــراس فبــدا 
رَ لــه طريقَــه وقــال  لا يطيقُــه وتحاشــى النظــرَ إليــه وكذلــك الصــي الــذي تصــدَّ

ساخرًا:

- سمعتُ بما حدثَ معكَ أمس أيها الفارسُ الشجاع.

توقفَتْ روفان واستدارَتْ إليه هاتفة بتهديد:

- هل تريد العراكَ يا عمران؟ 

قالَ بنفس سخريته :

- أنتُمــا لا تيأســان مــن العــراكِ معَنــا بينمــا تتوســان اليهــود.. تظنَّــان ألم 
يركَُمــا أحــد.

وأردفَ يقلدُ بطريقةٍ استفزازيةٍ:

- أرجوك أرجوك.

بينهمــا  انتقلــت  نظــرة واحــدة  لـــروفان  فــراس بوجهِــه عنــه وتطلــعَ  أشــاحَ 
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وانتهــت منهــا للصــي فقالـَـتْ بعدهــا واثقــة وكأنهــا ســتعلمُه أمــراً مؤكــدًا:

- سنضربُِكَ.

وبالفعــل.. بلحظــة واحــدة هجــمَ الاثنــان عليــه والتــفَّ حولَمــا التلاميــذُ 
وجــاءَ صبيــّان كبــران يركضــان نحوهمــا وعندمــا التقطتَـهُْمــا أعــنُ فــراس صــاحَ 

بصرخــةٍ:

- إخوته جاءوا.

الســبابَ  يطلِقــان  الصبيـّـان وهمــا  ومــن ورائهِمــا ركــضَ  الاثنــان  فــرَّ  وهنــا 
والوعيــد..

كان مشــهدُ الصبيــّن الغاضبــن يثــرُ الرعــبَ ولكــن فــراس وروفــان معتاديــن 
ففــراّ ســريعًا وبــا تــرددٍ فمــا أثّـَـر مشــهد الصبيـّـن الغاضــب علــى همتِهمــا، 
وركضــا بالأســواقِ بــن النــاسِ وهنــاك نفــس الرجــلِ ذي النظــرةِ المتســائلةِ 
وهنــاك  لطبيعتِهــا،  الصــورةُ  عــادت  وقــد  معًــا  يركضــان  لرؤيتِهمــا  يبتســم 
بــن الزحــامِ أشــارَ لهمــا صاحــبُ محــلِّ الأقمشــةِ بالاختبــاءِ ســريعاً بمجــرد 
رؤيتِهمــا.. فــرَّ عقــلُ الصبيــان حــن اختفيــا فجــأة منهمــا وصــاحَ أحدهمــا:

- سنمسك بكما.أقسم سامزقكما.

وهتفَ الآخر:
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- لنلحقْ بهما في هذا الاتجاه.

وعادا يكملان ركضهما وهما يطلقان السباب والوعيد.

رفعَ التاجرُ القماشَ المنسدل على منضدتهِ وتطلَّعَ لهما وقال:

 - أنتما، متى ستكفان عن هذا؟! 

أشارَتْ له روفان هامسةً:

- هل ذهبا؟ 

انحنى على ركبتـيَْه وقال:

- أنتمــا صغــران علــى هــذه الأفعــال، دومًــا تركضــان يا إمــا مــن الجنــودِ 
ممــا  أكثــر  محلــي  اســتقبلُكما في  إنــي  الياقــوت،  أبنــاءِ  مــن  أو  الصهاينــة 

أقُتـَـلُ بســببِكما. أســتقبلُ زبائــن، يومًــا مــا ســأُعْتـقََلُ أو 

قالَ فراس وهو يختلس النظر:

- لا عليكَ عم )تميم( نعتذر.

قالَتْ روفان بعنادٍ:

- قلْ له يا عمي )تميم( ألا يعتذرَ بالنيابةِ عني لأنني لا أحادثهُ.
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قال العمُّ تميم مندهشًا:

- تفتعلان المشاكلَ معًا وأنتما متخاصمان!! 

وأمسكَهما من حقيبتيهما وقال:

- لا تجديان من حملِ هذه سوى المتاعب.

خرجَ فراس من تحت الطاولةِ وقال معلنا بشجاعة:

- أختبــئُ اليــومَ تحــتَ طاولتــِك عــم )تميــم( ولكــن يومًــا مــا ســأكبُر وســألقنُ 
أبنــاءَ الياقــوت درسًــا.

ربَّتَ عليه العم تميم وقال مستنكراً:

- ألن تطردَ الصهاينة؟ 

رمقة فراس نظره متعجبة من سؤاله ثم الحقها بقول :

- سأكونُ طردْتُم وبدأْتُ بتصفيةِ حساباتي.

ضحكَ العمُّ )تميم( وتطلع لـروفان وسألَا:

- وأنتِ ماذا ستفعلين؟ 

خرجَتْ من مكانِا وقالَتْ في تهكم:
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- يظن أنه سيفعل هذا بمفردِه.

ــه الصغــرةُ لضحكــةٍ أعلــى وأوســع وهــو يســتدركُ آمالَمــا  تحولَــتْ ضحكتُ
بــدونِ أن  فعلِهــا وتابعَهمــا وهمــا يخرجــان ســويً  وقــدرَ تصديقِهمــا علــى 

يتحــدثا إلا أن كلا منهمــا يرمــقُ الآخــرَ بنظــرةٍ طفوليــةٍ عنيــدة.
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إصرار
ــد  ــتعلة للاب ــوب مش ــي قل ــدق ه ــب بص ــي تحُ ــوب الت )القل
ــدع  ــا اب ــب مُحب,مهم ــاء قل ــي اطف ــادر عل ــدًا ق ــن اح ــا م فم

بالفــراق ..لــن تخمــد  ,,ســتزداد القلــوب التهابًــا( 

- زفافُكِ الأسبوع القادم.

قال )البراق( جملتَه في حزمٍ فاستدارَتْ نسيم عاقدةً جبهتَها وقالَتْ:

- ماذا؟؟ 

لم يتطلعْ لها وأردفَ وهو يتخذُ مقعدًا:

- سنعقدُ القرانَ وستسافرين معه للأردنِ و...

عــادَ يكمــلُ  للحظــاتٍ ثم  فتوقــفَ  عنــدَه  تتوقــف  نظرتُــا وهــي  أســكتـتَْه 
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نظراتِــا: متجــاوزاً 

- ســأقيمُ لــكِ زفافـًـا )بيــت أمــر( كلهــا ســرقص فيــه بــل الخليــل كلهــا.. 
وســأقيمُ مأدبــةً كبــرةً وســأدعو المئــات و...

نزلَتْ على ركبتيها وأمسكَتْ يدَه وتطلعَتْ لعينيْه طويلً وقالَتْ:

- كل هذا على روحي.

فتــح فــاه مندهشًــا مــن قولِــا وتابعَهــا وهــي تتركــه مغــادرةً بخطــوات عنيــدةٍ 
مليئــة بإصــرارٍ كان يدركُــه.
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لقاء واشتياق

كانــَتْ الثانيــة والنصــف صباحًــا عندمــا فتحَــتْ نافذتَــا ســريعًا وابتســمَتْ 
هامســةً:

- أبي.

ضمَّ سالم وجهَها براحتـيَْه وقبَّل وجنتـيَْها وقالَ:

- حمامتي المحلِّقة.. اشتقتُ إليكِ.

تعلقَتْ برقبتِه وهمسَتْ له:

أنــتَ لم تعــدْ تأتي كثــراً وأنا لا أســتطيعُ  - اشــتقْتُ إليــكَ أكثــر يا أبي 
قــوي. لــو أخذْتـَـي معــك.. أنا جنــدي  مــا رأيـُـكَ  البحــثَ عنــكَ، 

تطلعَ لوجهِها الطفولي وقال:
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- أدري أنتِ وفراس جنديان شجاعان ستحرران الوطن.

قالَتْ بعنادٍ:

- لن نستطيعَ تحريرَه في هذا الوقتِ لأنَّنا متخاصمان.

حدَّقَ مندهشًا ليدلِّلَ على اهتمامِه وكأنه أمرٌ جلل وقال:

- حقًا!! ولم؟َ 

همَّت لتخبرهَ ولكنّها تراجعَتْ :

- لا يمكنُني أن أخبركَ.

ولوَّحَتْ عسكريً:

- لا يمكنني خيانةَ جنديٍ معي.

ابتسمَ وعاد يقبِّلها باشتياق مداعبًا لها:

- أشتاقُ دومًا لرائحةِ طفلتي الجميلة.

قالَتْ آملةً وهي تضمه :

- حــن نحــررُ الوطــنَ ســنأخذُ بيتـًـا كبــراً في الاتجــاه الآخــر خلــف الجــدارِ 
ــا وأراكَ. ولــن نبــيَ فيــه جــدرانَ حــى تــراني دومً
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ربَّتَ عليها وهمسَ لها وائقًا:

- سنفعل.

ثم عادَ يداعبُها بقولهِ:

- لقد أصبحَ شعرُكِ أطول.

أمسكَتْ ضفيرتَا الطويلة لـتؤكدَ قولَه وهي تجيب:

- أجــل.. أنــتَ تحــب شــعري الطويــل، والــدتي كانــت كذلــك كمــا قلــت.. 
هــل لازلــتَ تبحــث لي عــن صــورةٍ لهــا، هــل وجــدتَ؟ أريــدُ معرفــةَ شــكلِها، 

فــراس كذلــك لم يــرَ أمَّــه لكنــه يملــك صورتَــا.

بدا متأثراً من قولِا فكانت أذكى وأسرعَتْ مستدركةً بأسف:

- لا بأسَ أبي عندمــا أحــررُ أرضَنــا ســأحرقُ كلَّ صورهِــم هنــا، لــن نــركَ 
لهــم أيَّ ذكــرى.

قبَّل جبهتَها مودعًا وهو يقول:

- سأعودُ لرؤيتِكِ قريبًا، ألقي السلامَ عني للشيخ )يس( وعمتي وبروج.

همَّ ليغادرَ ولكنها تشبثتْ بقميصِه فتطلَّعَ لها فقالَتْ:
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- متى قريبًا؟ 

فكرَ قليلً ثم ابتسمَ لها وقالَ:

- سوف آتي.. حين تفتحين نافذتَك.

أومــأتْ لــه برأسِــها وقــد أدركَــتْ محاولتــَه لتطييــبِ خاطرهِــا فخرجــت كلماتهــا 
العذبة بحشــرجة جريحة لطفلة حاولت اخفاء حزنها فلم تســتطع  والدموع 
تتغلغــل بعينيهــا رغمًــا وهــي تعــد علــي اصابعهــا الصغــرة قائلــة تتشــبس 

بحروفهــا قــوة:

- سأحسُب الأيام.
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غياب جندي

وفي صبــاحِ يــومٍ جديــدٍ أمــلٌ جديــد.. حملـَـتْ فيــه روفــان حقيبتَهــا لجهــادِ 
معركــةٍ جديــدةٍ علــى نيــةِ التصــدي لتحريــرِ بــادٍ نســيَتْ الحريــة، وبينمــا 
تســر راحَــتْ تختلــس النظــرَ لخلفِهــا كالعــادةِ ولكنهــا لم تشــعرْ برفيــقِ كتيبتِهــا 
فتوقفَــتْ واســتدارَتْ ســريعًا لتباغتــَه.. عقــدَتْ ذراعيَهــا فلــم يكُــنْ موجــودًا.

جلسَتْ في ركنٍ عند بابِ المدرسة وأسندَتْ وجهَها براحتـيَْها وفكرَتْ:

- هل يعقل أن يكونَ دخلَ المدرسة؟!

وسلَّمت وجهَها لراحتيها وانتظرَت.

نفسَــها  فحملــت  الخارجــن  مــن  يكُــنْ  لم  ولكنــه  اليــوم  لنهايــةِ  انتظــرَتْ 
وضيــق. حــرةٌ  في  وغــادرَتْ 
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وفي اليومِ التالي.

خرجَتْ مبكراً وظلَّتْ تسير بظهرهِا ولكنه لم يظهرْ.. يا لها من وَحشة!! 

ســارَتْ يائســةً بخطــواتٍ ســاخطةٍ إلى منطقــةٍ اعتــادا علــى الجلــوسِ فيهــا، 
منطقــة تمركزهــم الــي يدافعــون فيهــا عــن بلدهــم، هنــا الأحجــار ســاحهم 
متناثــرٌ في كلِّ مــكان.. هنــا الصهاينــة يطوفــون بأســلحتِهم.. هنــا تبــدأ دومًــا 

حربُــم.. هنــا ملامُحهــا مازالــت محتلــة بالضيــق.

تنفســت مــن أرجائهــا ثم أخــذَتْ عصــا صغــرة وراحــت ترســم بهــا علــى 
الأرضِ خطوطــًا إلى أن زفــرَتْ في ملــلٍ وهمَّــتْ لتغــادرَ وحــن رفعَــتْ رأسَــها 
وجــدَتْ مقدمــةَ مدفــعِ الصهيــوني أعلاهــا وهــو يصيــحُ بالعبريــة بكلمــاتٍ لم 

تفهــمْ منهــا شــيئًا وكذلــك لم تِخفْهــا وهــي تقــول لــه بضيــق:

- أيها المخبول غادرْ لأن رفيقي غيُر موجودٍ لذا لا أريدُ محاربتك الآن.

نكزَهــا بمقدمــةِ مدفعــه في صدرهِــا وصــاحَ بنفــسِ الكلمــات غــرِ المفهومــة 
لكنهــا اســتحثت الفقــد بلحظتهــا فكانــت علــي وشــكِ البــكاء لغيــاب 

رفيقِهــا فلوحــت بضعــف :

- هل أنتَ حمار! لمَ تحتك بي طالما أخبرتُكَ أنني لن أشتبكَ معـــــــــــــــك.

وألقَــتْ نظــرةً إلى أذنـيَْــه وأضافـَـتْ: قريبـًـا ســتكبران أذني الحمــار عنــدك.. 
أقســم لــك.
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دفعَهــا لتغــادرَ المــكانَ بعــد أن يئــسَ مــن التواصــلِ معهــا فعــادت تلوَّحــت لــه 
متضجــرةً: لا تدفعْــي، هــذه بلــدُنا أيهــا البغــل.. ســأضربُكَ يا فــراس عندمــا 

ألتقيك...أيــن انت؟

مــن يشــري الحــزنَ بســوقِ الدنيــا برغــمِ توافــرهِ.. برغــمِ إنتاجِــه.. وازديادِه.. 
لقــد كثــُـرَ وفــاض.. فــاضَ بــكلِّ القلــوبِ.. وانســكبَ خارجًــا بتلــك القلــوبِ 

الصغيرة.

 ليت السعادةَ تُشْتَى.

عــادَتْ للمنــزلِ وألقَــتْ حقيبتَهــا علــى الأريكــةِ بضجــرٍ وأخــذَتْ تفكــر 
ولم يهــدأْ بالُــا حــى أتــى صبــاحُ اليــوم التــالي، خرجَــتْ باكــرًا وعنــد بيــتِ 
فــراس اختبــأَتْ وراحَــتْ تراقــب البــابَ وضاقـَـتْ عيناهــا عنــد رؤيــةِ فــراس 
يخــرج حامــاً حقيبتــَه وأســرعَتْ تتبعُــه خلســةً، اتبعتــه كثــراً وهمسَــتْ تحــدثُ 

نفسَــها: تــُرى أيــن أنــتَ ذاهــب؟ 

وأخــراً وصــلَ إلى مســتودعٍ بمنطقــةِ الصحــراء ودخــلَ فيــه فتبعَتْــه وهنــاك 
يضــع  فراسًــا  ورأَتْ  المعبــأةِ  البلاســتيكية  البرطمــاناتِ  مــن  الكثــرَ  رأَتْ 
حقيبتــَه جانبــًا ويبــدأ بنقــلِ البرطمــانات إلى الناقلــةِ والــي تنقــلُ إلى الشــاحنةِ 

بالخــارج..

- آه!
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تلقــى ضربــةً مفاجئــة علــى ظهــرهِ تألَّ منهــا وتطلَّــعَ ســريعًا لضاربِــا وفوجِــئَ 
بـــروفان تعقدُ ذراعَيْها أمامَ صدرهِا متطلعةً إليه في غضبٍ فقال متفاجئًا: 
كيــف أتيــتِ؟ هــل اتبعتــِي بــدون أن أعــرف؟ هــذا ليــس مــن قوانــنِ الجنــود!

قالَتْ بعناد: ولكنكَ سبق واتبعتني.

ضحكَ وقال منتصراً: 

- أنتِ تتحدثين إلّي.

قالَتْ بعنادٍ أكثر:

بذلــك وكيــف ســتعرف إن لم  تعــرفَ  مــن أن  - لأنــكَ خائــن.. ولابــد 
إليــك. أتحــدث 

وتطلعَتْ للبرطمان بيدِه وسالتهْ:

- ماذا تفعل هنا؟ 

همَ بالإجابة إلا أنه تدخلَ أحدُ الرجالِ وقاطع حديثهما وهتفَ فيهِما:

- ماذا تفعلان؟ 

ووجَّهَ حديثَه لفراسٍ:
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- كيف تدعو فتاةً إلى هنا!

هتفَتْ روفان معترضه:

- لستُ فتاةً أنا جندي وهو جندي وسنحرر هذا الوطن.

ألقى إليهما نظرةً ساخرةً وقال:

- حقًا!! 

ولوَّحَ لها قائلً باستهتار :

ــكَ أو تغــادر معهــا  - هيــا غــادري لا تعطِّلينــا.. وأنــتَ إمــا أن تنتبــهَ لعملِ
لتحريــرِ الوطــن.

ارتبكَ فراس وهمسَ لها قائلً:

- حســنًا روفــان، أنا أعمــلُ هنــا.. نحــن نحتــاج للمــال لأجــل المنظــار.. 
وانتبهــي فهــذا الرجــل لا يعلــم أنــي ابــن الــراق فــإن علــمَ ســيخبر أبي.. 
لهــذا ادعــه يضايقــي ولم اكســر رأســه حــي الان, فــانا مضطر,لقــد رفــضَ 
أصحــابُ الســوقِ أن أعمــلَ لديهــم خوفـًـا مــن والدي...مكانــه والــدي 

تســبب لي المتاعــب احيــانا ..او كثــراً

اســتمعَتْ إليــه في هــدوءٍ وفكــرَتْ قليــاً ثم أومــأَتْ برأسِــها وهــي ترمــق 
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الرجــل بنظــرة ثابتــة متوعــدة متفحصــة ثم ربتــت علــي كتــف فــراس بطريقــة 
شــخص كبــر رفــع لهــا الرجــل احــدي حاجبيــه وهــي تقــول لــه آمــره

- حسنا اعتني به 

وراقبها هذا الاخير  بنفس الحاجب المرفوع المندهش حتي غادرت.
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معًا

رفــعَ صاحــبُ المســتودعِ رأسَــه وتطلــع إلى روفــان الــي تقــفُ أمامَــه في حجــرةِ 
مكتبــِه بعــد اصرارهــا علــي لقائــه وهــي تقــول: 

- صدقْــي منتجُكــم مشــهورٌ في كلِّ أرجــاءِ المنطقــة ولكــن الجميــع يشــكو 
أمــراً واحــدًا.. أعــي أصحــابَ المحــات.. إن برطماناتِكــم مليئــةٌ بالأتربــةِ، 

وأهــالي الأولاد يخافــون الأمــراض.

قاطعَها قائلً:

- الحلــوى نظيفــة ولكــن البرطمــانات تكــون مــن الخــارجِ هكــذا بســبب أن 
مســتودعَنا يواجــه الصحــراء، أخــري الأولاد هــذا.

أومأَتْ برأسِها وقالَتْ:
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- ســوف أفعــلُ هــذا بــدون أجــرٍ ولكنــكَ ســتعطيني أجــراً كبــراً عندمــا أقــومُ 
بتلميــعِ البرطمــانات قبــل أن تُْمَــلَ للباعــة.

هم لنفرهِا ولكنه تراجعَ وقد أدارَ الفكرةَ برأسِه وقالَ:

- إنَّنا نحملُ يوميًا للمحلاتِ أكثرَ من ثلاثمائة برطمان.

قالَتْ:

- أنا لا أريدُ ثلاثمائة شيكل بل أحتاج لمائة شيكل فقط.

ابتسم لقولِا ثم سألَا بإعجاب :

- ابنة من أنتِ؟ 

أجابَتْ سريعًا:

- ابنة رجلٍ فلسطيني، لا تقلقْ لستُ من الصهاينة.

اتسعَتْ ابتسامتُه وهتف بحماس:

البرطمــانات  لتلميــعِ  واذهــي  الفلســطيني  والــدَك  لي  حيــي  حســنًا   -
هيــا. كامــاً..  أجــرَكِ  وســأعطيكِ 

حيّته عسكريً وخلعَتْ حقيبتَها ووضعَتْها جانبًا وقالَتْ بإهتمام :
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- انتبــهْ لهــذه.. فيهــا كتــي، وكتــي جديــدة فــأنا لم أفتحْهــا بعــد.. فــإن 
المســئول. فأنــتَ  سُــرقَِت 

تجاوزَ عن قولِا وسـألها:

- ولمَ لَْ تفتحيها بعد! لقد أوشك العامُ الدراسي أن ينتهي.

أجابَتْ بجديةٍ وحماس ادهشة:

- ننتظرُ حتى نحررَ أنا وفراس الوطن بعدها سنأكلُ كتبَنا.

وأســرعَتْ تركــضُ للخــارجِ لتبــدأ عملَهــا بينمــا تلاشَــتْ ابتســامةُ الرجــلِ وتمتــمَ 
شاردًا: 

- الوطن.
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حبٌ من نوعٍ آخر

المنطقــةِ  بتلــك  وخاصــةً  الشــمسِ  حــرارةُ  اشــتدَّتْ  وقــد  اليــوم  هــذا  وفي 
يعــدان  وأخــذا  الطريــقِ  جانــبِ  علــى  بركــنٍ  الاثنــان  جلــسَ  الصحراويــةِ 

فــراس: فقــالَ  نقودَهمــا 

- لدينا الآن خمسةٌ وأربعون شيكلً ينقصُنا خمسة وخمسون.

ضربـتَْه وقالَتْ:

- ألم نتفقْ أن نظلَ متذكرين دروسَنا.

تحسَّسَ ضربتَها وصاح:

- ماذا؟ 

قالَتْ:
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- ألا تعرف الحساب إنهم أربعون.

عادَ وضربَا وهتف:

- وبقيَتْ لديّ خمسٌ من أمسٍ لقد عملتُ بعشرة.

عادَتْ تضربهُ وقالَتْ:

- عملْتَ بعشرةٍ فقط وصرفْتَ نصفَها.

تنحنحَ في حرجٍ وقالَ:

- كنتُ مضطراً.

قالَتْ باستياءٍ:

- مبــذر، أنــت دومًــا هكــذا، هــل تذكــرُ حــنَ ادّخــرْنا نقــودًا للنبــالِ صرفــْتَ 
أكثــرَ ممــا ادخــرْتَ وكذلــك عندمــا عملنــا لأجــلِ المفرقعــاتِ لإرعــابِ الجنــودِ 
أخذْتَ جزءًا ولعبْتَ به وكذلك عندما عملنا شــهراً لأجل مســيلِ الدموع 

الــذي باعَــه لنــا »أنــور المخــرع« لم تَكُــنْ اقتصــاديً أبــدًا و...

قاطعَها هاتفا:

- كفى لقد اشتريتُ لكِ هذا.

توقفَتْ وهي تتطلع للقبعةِ التي أخرجَها من حقيبتِه فأردف:
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- إننا نسيُر كلَّ يومٍ تحت الشمس.

سألتَْه سريعًا:

- هل أحضَرْتَ لنفسِكَ واحدةً.

مدَّ يدَه وقال:

- أعطيني الخمسةَ الباقيات.

ضربَتْ يدَه وقالَتْ:

- سنرتديها.. مرةٌ أنت ومرةٌ أنا.

سألها:

- من سيرتديها أولً؟

أجابت:

- سنقترع.

وافقها:

- حسنًا.
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اتفاق

وفي يــوم جديــد.. بــدأَتْ الشــمسُ في رحلتِهــا إلى الغــروبِ بينمــا كانَ فــراس 
وروفــان يســران عائــدان مــن منطقــة حربِمــا مــن بعــدِ يــومٍ طويــلٍ شــاق.. 
وفجــأة، اســتوقفهما صــيٌّ طويــلٌ بــدا يكبرهمــا بعــامٍ أو أكثــر، بــذراعٍ واحــدة 
والأخــرى حــل محلَّهــا كُــمُّ قميــصٍ مدلــدل، ووجــهٌ متضجــرٌ متوعــد.. تطلعــا 

لــه في تســاؤلٍ فقــال:

- من منكما ضربَ كرتي أمس؟ 

تطلعَــت لفــراسٍ في تســاؤلٍ وبادلَــا نظــرةً أجابَــا فيهــا بحــرةٍ فمطَّــت شــفتـيَْها 
وقالــَتْ لــه:

- هل رأيتَ يا فراس؟ 
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أجابَا:

- أظنني رأيت.

أردفَت:

- أجل إنه تمساح.

أومأ برأسِه وقال:

- كان تمساحًا جاء وضربَا بقوةٍ وطار.

هتفَ الصبيُّ غاضبًا من تلاعبهما:

- ضربَا تمساحٌ وطار! 

قالَتْ:

- أجل وكان لونهُ أصفر.

اضاف فراس:

- ربما كان يميل إلى الاحمرار.

قالَتْ له باستنكار :
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- هل أنتَ متأكد؟ لا تكذبْ فراس.. كانَ أصفرا! 

اجابها:

- صدقيني رأيتُه جيدًا وكانت له أذنان مقرفتان.

قالَتْ موافقةً:

- بلى مقرفتان.

قال الصبيُّ بعصبيةٍ:

- أنتما كاذبان.

سألتَْه:

- هل رأيتَه؟ 

أجابَ:

- بالطبعِ لا.

قالَ فراس:

- إذن لا تقول أننا كاذبان.



78

انعقدَ حاجبا الصبي وقال:

- ماذا تقولان.. أنتما تكذبان وتؤلّفِان.. وتبتدعا القصص.

قالَتْ بهدوءٍ:

- طالما لم ترَ.. ربما أنتَ محقٌ نبتدع القصص والأكاذيب.

وأضافا بصوتٍ واحد:

- مثلك.

تراجعَ مصدوما فقال فراس مهاجماً:

- أنت تتهمنا وكأنّكَ رأيتَنا نلقي بكرتِك.

قالَتْ كذلك بنفسِ النبرةِ الهجوميةِ:

- أنتَ من تكذب يا )رجي(.

وأردفَ فراس:

- إن فعلْنا فسنقول.. إنما أنتَ تعلم أننا لم نفعلْ وتتهمنا.

وأضافَت:
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- أنــتَ دومًــا تلعــب بكرتــِكَ الثمينــة.. كمــا أخــرتَ الجميــعَ.. فــإن ضربَــا 
أحــدٌ فأنــت مؤكــد رأيتَــه.. ونحــنُ لم نقــربْ مــن كرتــِكَ.. إِذَنْ أنــتَ تتهمنــا 

كــذبً.

استسلمَ في ضيقٍ معترفا:

- لقد ضربتُها فعلقَتْ.

وأشارَ على سورٍ قديٍم وأردفَ:

لأن  ســيغضب كثــراً،  أخــي  علــمَ  ولــو  المهجــور  البيــتِ  هــذا  داخــل   -
و... عليهــا  موقــعٌ  تريكــة«  أبــو  »محمــد  المصــري  اللاعــبَ 

قاطعاه معًا بنفسِ النبرة:

- نعلم.

أردفَ:

- أنا لا أستطيعُ تسلقَ هذا السورِ وجلبها.. أنتما تستطيعان.. فعلتُماها 
أكثــرَ مــن مرة.

قال فراس:

- تسلقْنا الشجرَ والمتاريس وليس أسوارَ المنازل.
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تقدمت اليه وقالَتْ:

- أتتَّهِمنا لترغمَنا على تسلقِ السور؟ 

قال مبرراً:

- لولا ذراعي لتسلقتُه.

قالَتْ:

- لا رجــي.. أنــتَ تكــذب، لــو كان مــا يمنعُــكَ ذراعُــكَ لطلبــتَ منــا بــدونِ 
أن تحــاولَ أن تلصــقَ بنــا هــذا.. أنــت تخــافُ مــن المنــزلِ المهجــور.

أصابَتْ بقولِا فاعترفَ قائلً:

- خلفَ السورِ أشباح.

وهمسَ مستطردًا في توترٍ:

- خلــف الســور أشــباحٌ لأصحــابِ البيــت، أرواحُهــم الغاضبــةُ تحــوم منــذ 
قتــلِ الصهاينــة لهــم داخلــه.

وأردفَ بتوترٍ أكثر:

- أنا أخــافُ دومًــا مــن البقــاءِ بمفــردي.. وخاصــةً عندمــا تغيــب الشــمس، 
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فــؤاد صديقــي علــى الإنترنــت بالإمــارات يمكنــُه البقــاءُ ليــاً بــا خــوفٍ.

قال فراس متهكما:

- إذَنْ كل شبٍر حولنَا تحوم الأرواحُ.

تطلعَــتْ روفــان حولَــا والتصقَــتْ بــه علــى نحــوٍ لا إراديّ وهــي تختلــسُ النظــرَ 
لغروبِ الشمسِ فأردفَ فراس:

قــال  للجنــة..  تذهــب  الأرواح  منــا..  الصهاينــة  قتلــوا  مــكانٍ  - في كلِّ 
هــذا. جــدي 

قال رجي متلهفًا وهو ينتبه للظلامِ الذي حل:

- حسنًا، ساعدوني وسأعطيكما ما تريدانه.

قالَتْ روفان:

- أنا وفراس لن نتسلقَ السور.. مستحيل.

هتف فراس:

vنريدُ كلبًا من كلابِك.

تراجعَ رجي وهتفَ:
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- أخبرتُكَ مراراً أني لن أعطيكَ أيً من كلابي.

قال فراس:0

- أخبرتُكَ أنني سأعتني به في حديقةِ منزلنِا.

قالَتْ روفان:

- ولكنَّنا لن نتسلقَ السورَ فراس.

قال لها:

- سيعطينا كلبًا مقابل هذا.

أدارت الأمــرَ برأسِــها فهمــا ســبقَ وترجيــاه مــراراً وتناقشــا كثــراً برغبتِهمــا في 
كلــبٍ يفيدهمــا بحربِمــا.

هتف رجي:

- حسنا سأعطيكَ واحدًا عندما تلِدْ )ساسي(.

سأله فراس:

- - من ساسي؟! 

أجابَ:
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- إحدى كلابي.. لم تلِدْ بعد.

هتفَتْ روفان:

- تعقــد اتفاقًــا علــى كلــبٍ لم يولــدْ.. حســنًا عندمــا تلِــدْ ســنحضرُ كرتَــكَ 
القيمــة.

سألَه فراس باهتمامٍ:

- ومتى ستلد؟ 

أجابَتْ عنه بنبرةٍ ساخرةٍ:

vفي شهر سيلول.

سألَا فراس باهتمام :

- وكم تبقى على شهرِ سيلول؟ 

تطلعَت له وزفرَتْ ثم سحبـتَْه من ذراعِه بعيدًا وهمست:

- إنــه يتلاعــب بنــا.. لا تصدقـْـه.. كمــا لا يوجــد شــهرٌ اسمــه ســيلول يا 
فــراس.. أنا اخترعــتُ هــذا.

همس باصرار:
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- ولكني أرغبُ بهذا الجرو وسأنتظر.

صمتَتْ أمام قولهِ فأردف:

- حتى لو تأخر شهر سيلول.

ضحكَتْ فضحك.

ومن ثم تطلعا إلى رجي بتساؤلٍ فأجاب:

- أعدكُما بأني سأعطيكُما الجرو.

أسرعَت قائلةً:

- وساسي؟

هتفَ:

- ماذا؟ 

قالَتْ:

ه حتى يرضع.. - سيحتاج لأمِّ

وعقدَت ذراعيها وقالَتْ بتهكمٍ واستنكار:
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- وإلا ستقول سأبقيه عندي.

قال باحتجاجٍ:

- لا تحتالا علىٌ.

قال فراس:

- الجرو لنا من حقِّنا الاعتناء به.

قال رجي:

- اشتريا لبنًا واعتنيا به.

قالَتْ:

- سيمرض وسيموت.

هتفَ:

- ولم؟َ 

قالَتْ:

ه يموت. - لأن الصغيَر إن لم يشربْ لبَن أمِّ
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مالَ فراس على أذنِا وهمسَ:

- ولكنَّكِ لم تموتي.

غمزَتْ له وهمست:

- وهل أنا جرو؟ 

همسَ:

- قلتي صغير.

قالَتْ بضجرٍ:

- لا تتذاكى الآن.

هتف رجي:

- حسنًا لا حلَّ سوى أن تبُقِياه عندي إذَنْ حتى يكتفي.

قالَتْ:

- إِذَنْ سنقيمُ عندكَم.

وأضاف فراس بطفوليةٍ:
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- ليعتادَ الجروُ علينا.

زفرَ أخيراً باستعجالٍ وقال بنفاذ صبر:

- سنرى.

فابتسمَتْ روفان لـفراس والذي قال لرجي بخيلاء:

- هل تريد شيئًا آخراً من وراءِ السور.

قال متضجراً:

ا - لكرة فحسب.

وتطلَّعَ لـروفان التي بان على ملامِحها القلق فقالَ متعاليًا بطفوليةٍ أكثر:

- سأقاتلُ الأشباح.

وأشــار لـ)رجي( لإفســاحِ الطريقِ في شــيءٍ من الاســتعلاءِ بادلتَْه إياه روفان 
برغــمِ قلقِهــا بحركــةٍ قتاليــةٍ تشــجيعية.

 وعلــي نحــوٍ مســرحيٍّ تقــدمَ وتعلَّــقَ بالشــجرةِ الملتصقــةِ بالســورِ وتســلقَها 
وهنــاك جلــس علــى أعلــى الســور وألقــى نظــرةً متفحصــةً صمــتَ لهــا الجميــعُ 

في حذرٍ.وحرص.وصمت.وإصغاء.وفجــأة صــرخَ:
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- أرى شبحًا.

ارتعبـَـتْ روفــان وراحَــتْ  بينمــا  المــكانِ كالــرقِ  ارتبــكَ )رجــي( وفــرَّ مــن 
بقدميهــا صائحــةً: الأرضَ  تضــربُ  وهــي  هلــعٍ  تتحــرك في 

- انزلْ بسرعة!

وحاولـَـتْ تســلقَ الشــجرةِ لمســاعدتهِ علــى النــزولِ ومــن ناحيتـِـه عــاد إلى 
الشــجرةِ لينــزلَ ولكنهــا بادرَتـْـه بســحبِ قدمِــه وســقطا معًــا.

طــارَتْ الكــرةُ بعيــدًا عنــد ســقوطِهما.. والتفتـَـتْ روفــان ســريعًا لابتســامتِه 
فأدركَــتْ خدعتــَه وشــدَّتْ قامتَهــا وقالــَتْ باســتياءٍ لم يخــلُ مــن بقــايا رعــبٍ:

- أحسستُ بأنَّكَ تخدعنا.

اختلطَتْ ابتسامتُه بالألِم وهو يقول:

- لا لم تدركي هذا وإلا ما أوقعتِني أرضًا.. انظري لقد جرحتُ يدي.

تطلعَتْ ليدِه فأردف:

- كانــتْ معلقــةً بالشــجرةِ ناحيــة المنــزلِ.. لم يكــن ســيعطينا الجــروَ إن علــمَ 
أنهــا كانــت معلقــةً.

قالَتْ:
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- رجــي هــرب ونحــن مــن ســقطْنا وأنــتَ أصبــت.. لنذهــب ونحضــر ليمــونً 
مــن عــم )شــويحي( ونضعُــه عليهــا.

خبأ كفَّه وقالَ سريعٌا:

- لقد شُفيت.

قالَتْ:

- كنْتَ الآن تتصرف كـسبايدر مان.. جبان.

قال:

- كنتِ ترتعبين منذ قليلٍ.. جبانة.

بررت:

- لم أكُــنْ مرتعبــة.. بــل كنــتُ متعجلــةً فحســب.. فلقــد تأخــرْنا للعــودةِ.. 
عــم )يــس( مؤكــد يقــف علــى البــابِ الآن.

سألها:

- ينتظركِ؟ 

أجابت:
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- لا ليشتري لبنًا.

شدَّ قامتَه وقال:

- تمزحين؟! 

قالَتْ وهما يسيران للعودةِ:

- لا أمزح.. حقًا يأتي بائعُ اللبِن في هذا الوقت.. بقرتهُ تتأخر بالحليب.

التقط الكرة بطريقة وهو يسألها:

- كيف تتأخر.. تصحو متأخرةً؟ 

قالَتْ:

- لا أدري أظنُّها تأخذ وقتًا لتحضيِر الحليب ببطنِها.

قال موافقًا:

- أجل فالحشائش تأخذُ وقتًا لتصبحَ حليبًا.

قالَتْ موافقةً:

- سبحان الله.
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قال متسائلً:

- حقًــا ســبحان الله كيــف تتحــول الحشــائشُ الخضــراء ببطنِهــا إلى اللــونِ 
الأبيــض! 

قالَتْ متهكمةً:

- أيها الذكي هذا العلف الذي يضعونه.

قالَ مستغربً:

- نشرب علفًا! 

أضافَتْ:

- بالماء.

بــدا وكأنــه يتخيــل ذلــك فبــان علــى وجهِــه وكأنــه ســيتقيأ.. ولكنَّــه قــالَ 
نفسِــه: لاســرضاءِ 

- أنا شربتُ لبَن أمي.

قالَتْ بغيظٍ:

- وأمُّكَ مؤكد شربَتْ لبَن البقرة.
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قال باهتمامٍ:

- لابد وأن هناك سر بشأنِ ذلك.

فكر قليلا ثم قال بشئ من الاسف :ربما فاتنا هذا بالمدرسة.

قالَتْ تطمئنة:

- انظر الً, الله يستطيع فعلَ كلِّ شيء.. تقولُ عمتي دومًا هذا.

قال بابتسامةٍ حماسية:

- سـأطلب من الله أن يحبَّنا لأننا نحبُّه.. ويكره الصهاينة.. مؤكد يكرهم.

قالَتْ باهتمام:

- وذكِّــرْه ببيتِنــا وأرجوحتِنــا وحديقتِنــا.. وبعــض الأشــياء الــي لا أذكرُهــا 
الان مــن الــرد... لكنــه يذكرُهــا لأنــي أخبرتـُـه ســابقًا.

قال:

- لنكتبْ ما نريدُه حتى لا ينسى عندما نعطيه طلباتنَا يا روفان.

قالَتْ:

- لن ينسى يا فراس، كذلك قالَتْ بروج إن الله يعلمُ ما نفكرُ به.
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تراجعَ مندهشًا وهتف:

- حقا!؟ 

قالَتْ في تساؤلٍ لدهشته:

- بلى كلَّ شيء.. هكذا قال لنا أيضًا جَدُّكَ يا فراس.

قالَ قلقًا:

رفــضَ  عندمــا  أمــس  بــه  فكــرْتُ  بمــا  أخــي صــالح  يخــرَ  لــن  بالتأكيــد   -
هاتفَــه. إعطائــي 

توقفَتْ وتطلعت إليه وقالَتْ:

- سببتَه؟ 

أومأ برأسِه في توترٍ فتوتّـَرَت بدورهِا وقالَتْ:

- لا تَخفْ، لا أظنُّه أخبرهَ.. لنسرعْ للمنزل قبل أن يخبرهَ.

ركضــا ســريعًا نحــو منزلـِـه وهنــاك التقــى فــراسُ بأخيــه صــالح.. رمقَــه بنظــرةٍ 
متوتــرةٍ ومــرَّ بمحاذاتـِـه في حــذرٍ.. تابعَــه صــالحُ بنظــرةٍ مندهشــةٍ وتمتــم:

- ما بالُ هذا الصغير اللئيم؟ 
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وقابلَه والدُه بسؤالهِ:

- لمَ تأخرت؟ 

رفعَ له الكرة.. فأومأ البراق برأسِه وقال:

- حسنًا اذهبْ لتغتسلَ وتستريح.

ــروفان المنتظــرة   أســرع فــراس إلى حجرتــِه وهنــاك طــلَّ مــن نافذتــِه وأشــارَ لـ
لــه بالارتيــاحِ  أشــارَتْ  يــرام..  مــا  بالأســفل ملوحًــا بأن كل شــيء علــى 
وركضــت لمنــزلِ العــم )يــس( وهنــاك عنــد البــابِ التقَــتْ بالشــيخِ فســألَا 

بشــيءٍ مــن العصبيــة:

- أي دراسةٍ تلك التي تنتهي بالمساء؟ 

قالَتْ:

- كنتُ مع فراسٍ.

قالَ:

- أعلم.

ضاقَتْ عيناها واختلسَتْ النظرَ للسماء..

قال لها متضجرا:

- ادخلي.

تجاوزَتْه للداخل وتمتمت بطريقِها للسماء: أخبرتَه عني وأنقذْتَ فراسًا
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صراع أب
اقسي موت هو خسارة الاحلام 

تطلعَــتْ نســيمُ لذلــكَ الفســتان الأبيــض الــذي أحضــرَه لهــا والدُهــا وهــو 
يقــول: هــذا الفســتان مــن الإمــارات جديــد صُنـِـعَ خصيصًــا لــكِ.

ابتســامةٌ حالمــةٌ علــى شــفتـيَْها  مــرَّرَت أصابعَهــا علــى زخرفتـِـه وارتســمت 
ملكــة. ســأكونُ  وقالـَـتْ: 

تراقصَــتْ الابتســامةُ علــى وجــهِ والدِهــا وارتســمت علامــات التعجــب علــى 
وجــهِ جدِّهــا ولكنــه لم يلبــثْ أن ابتســمَ مــدركًا عندمــا أضافــت:

- كما قال سالم.
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تلاشــت ابتســامةُ والدِهــا وتحوَّلـَـتْ لأســفٍ وبــدَتْ ملامحـُـه في صــراعٍ مــا 
بــن الابتســامةِ لفرحتِهــا وأملِهــا وذلــك البريــق في عينيهــا حبـًـا لرجــلٍ مثــل 
ــا تميــزَتْ باختيــارهِ لهــا فكانــت حقًــا  ســالم اســتحقَّ لقبَــه برجــلِ الرجــالِ وأنَّ
زهرتــَه كمــا رآهــا دومًــا بعينــِه، وبــن ابتســامةِ الشــفقةِ علــى أمــرةٍ لا يســتطيع 
مثلــه، وواجبـُـه كأبٍ  تســتحق ســوى رجــلٍ  الــذي لا  لفارسِــها  إهداءهــا 
يحــب ابنتــَه الوحيــدة أن يحافــظَ علــى حياتِــا.. ووســطَ تلــك الحــرة اســتولى 
الحــزنُ علــى المعركــةِ فأشــاحَ بوجهِــه وجــرَّ أســفَه وغــادرَ حجرتَــا ومــن خلفِــه 
اســتطاع والــدُه أن يحــددَ حيرتــَه فأبقــى علــى وجهِــه ابتســامةً عريضــة أضــافَ 
إليهــا حماسًــا ليلهــبَ الشــفقةَ ليطردَهــا فمــا للشــفقةِ مــكان لوضــعِ صغيرتــِه 

ــب بــكلِّ فخــرٍ ليعانقَهــا في ارتيــاح. وأميرهــا البطــل ورحَّ

وفي الصبــاح خرجَــت روفــان تحمــل حقيبــةَ المدرســة وفــردَتْ ذراعَيْهــا وهــي 
تتثــاءب وفجــأة تراجعَــتْ في هلــعٍ عندمــا ظهــرَ فــراسُ فجــأةً قاصــدًا افزاعهــا 
ولكنَّهــا اســتدركَتْ حــن وجدتــه بينمــا ظــلَّ هــو يضحــك فحدقــَت بــه في 

غيــظٍ وصاحَــت:

- سأنتقمُ منكَ.

وركضَ فتبعته تلحقُ به وهي تهتف:

- دعني أضربُكَ وينتهي الأمر.
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وضربت على حقيبتِه فسمعت صوتً داخلها وكأنه زجاجات فسألته:

- هل تحمل زجاجًا بحقيبتِكَ؟ 

أجابَ ببساطةٍ:

- زجاجاتٍ صغيرة.

سألتَْه:

- ولمَ تحمل بحقيبتِكَ هذه الزجاجاتِ الصغيرة؟ 

قالَ:

- أنا أجمعُ رفاقاً بداخلِها.

ألقَتْ نظرةً مندهشةً وهتفَتْ:

- مازلتَ تجمع الحشرات، يا لك من مجنون! 

أخــرجَ لهــا زجاجــاتٍ صغــرة وقرَّبَــا مــن وجهِهــا فتراجعَــتْ صارخــةً فضحِــكَ 
ولكنهــا هتفت:

- هذه عقارب؟! 

قال بفخر:
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- أصدقائي.

قالَتْ وهي تهز رأسَها في تعجبٍ:

- عقارب يا فراس!! 

قال مقتنعًا:

- فكرْتُ في أصدقاءٍ لنا جدد.

أشارَتْ له بأن يبعدَها وقالَتْ:

- هيا خبِّئْها قبل أن تتطورَ العلاقةُ وتخرج لتعانقَنا.

ضحــك وأســرع يضعَهــا بحقيبتــِه وأغلقَهــا ثم حملَهــا علــى ظهــرهِ فقالــَتْ وهــي 
تتطلــع لها: 

- هل تدخل منزلَكَ بهذه الحقيبة؟ 

اجاب:

- إنها تبقى معلقةً على الجدارِ بمنزلي.

وفجأةً جذبـتَْه عن الحائطِ وقالَتْ:

- لتسِرْ بعيدًا عن الجدران حتي لا تنكسر الزجاجات.
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لوح:

- قلتُ لكِ أصدقائي لا تكوني خائفة.

اندفعت:

- لستُ خائفةً.

قالَ ضاحكا:

- حسنًا فلنتقاسمْ الأصدقاءَ للبياتِ بمنزلِكَ.

تراجعَت وقالَتْ:

- هذا ما كان ينقص الشيخ )يس(! 

ثم أسرعت وسألته:

- هل أعدْتَ الكرةَ لـ)رجي(؟ 

أجابَ:

- ذهبــتُ مــن الصبــاحِ الباكــرِ لإعادتِــا وللاطمئنــان علــى جــروي في بطــنِ 
)ساسي(.

قالَتْ بحماس:
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- كيف حالهُ؟ 

أجاب بأسفٍ:

- )ساسي( لونُا أسود.

سألته:

- وأبيه؟ 

أجابَ: 

أ - سود.

مطَّتْ شفتـيَْها وقالَتْ:

- هذا مخيف ربما يجب علينا أن ننسى أمرَ الجرو.

قال بضجرٍ طفولي:

- ولكني أريدُه.

قالَتْ مسرعة:

- أمزح.. سوف نقصُّ فروَه ونطليه بالأبيضِ والأصفرِ والأزرق..
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ابتسم:

- هل يمكننُا أن نجعلَ رأسَه أحمراً؟ 

تطلعت اليه تتفحص جديه قوله من ملامحةْ قائلة:

- هكذا سيصبحُ مخيفًا أكثر.

ضحــكَ لقولِــا ببســاطة فبادلتــه ضحكتَــه بضحكــةٍ أكــر وأوســع وتقدمَتْــه 
وهــي تهتــف:

- سأسبقُكَ.

وفي طريقِهما خطفَتْ منه القبعةَ وقالَتْ:

- إنه دوري.

استسلم:

- حسنًا دوري سيكون ونحن نسيُر تحتَ الشمسِ.

تطلعَتْ لظلِّ المنازلِ وقالَتْ:

- هذا غيُر محتسبٍ إننا نسيُر بين البيوتِ الآن.

توقفَ وصاح:
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- لا شأنَ لي.

توقفَتْ مثلَه وخلعَتْها :

- حســنًا لــن يرتديهَــا أحــدٌ منــا خــال الظــلِّ وســنبدأُ نتقاسَمهــا عندمــا نســرُ 
بالشمس.

بدا وكأنه كان يخطِّطُ لأمرٍ آخر فخطفَها منها :

ا - تفقْنا.

وسارا ولم يلبثْ أن ارتداها فخطفتها من على رأسِه وقالَتْ:

- لا تغش.
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ذكريات

ء يصلح القلوبَ قدرَ الحب. ي
 لا �ش

 ولا يكتمل حبٌ بلا إيمان.

ييف. ز ه ال�ت
ُّ
 سيحتَل

وضعَــتْ نســيم رأسَــها علــى وســادتِا وشــردت في ركــنٍ مــن أركانِ الحجــرة 
وتذكــرت أولَ مــرةٍ تلتقــي فيــه بســالٍم وقــد كانــت تســمع عنــه وكــم تمنَّــت 

رؤيتـَـه..

منــذ عــامٍ لم تَكُــنْ تعــرف عنــه أي شــيء ســوى أنــه بطــلٌ قهــرَ الصهاينــة، 
لم تَكُــنْ تعــرف معاناتــَه وفقدانــِه لزوجتِــه بعــد أن أحــرقَ اليهــودُ منزلَــم بعــد 
ولادتِــا وشــاءَ القــدرُ أنــه في ذلــك اليــومِ يخــرجُ هــو ليســجلَ ابنتــَه في ســجلِّ 
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المواليــدِ ليعــودَ لبيتــِه ولا يجــد ســوى رمــادٍ، ولم يتبــقَّ لديــه ســوى رضيعتــُه، لا 
يعلــم الكثــرون عنهــا بينمــا يظــن الصهاينــة أنهــم حرقــوا الوليــدَ مــع والدتــِه.. 
تلــك الفتــاة الــي تركَهــا لابنــة زوجــة أبيــه الأولى والــي هــي زوجــة الشــيخ 
)يــس( الــذي لم يكُــنْ لــه أي نشــاطٍ سياســيٍ لذلــك كان الأنســبَ لبعــدِه 

عــن الشــكوك.

ــا إلا أنهــا لم تــرَه قبــاً قــطَّ وكأنَّ  ــروفان ونشــأتهما معً  وبرغــمِ رفقــةِ أخيهــا لـ
روفــان لا ترتبــط ســوى بأخيهــا فلــم تســألْا عنــه ولم يســبقْ أن تحــدثا عنــه 

معًــا.. وتذكــرَتْ المــرة الأولى الــي التقتــه فيهــا..

الزفــافَ كالعــادةِ  اقتحــمَ الجنــودُ  بزفــافُ إحــدى رفيقاتِــا وفجــأةً  كانــت 
وراحــوا يخربــون ويعتقلــون مــن الرجــال بالزفــاف وضربــوا العريــس ومــأوا 

ســيارتَم وهنــاك بــرزَ ســالم أمــام أعــنِ الجميــعِ وصــاح:

- لكن الزفاف لم ينتهِ بعد.

بــدا الجنــودُ يعرفونــه وتهامســوا وهــمّ أحدُهــم بإطــاقِ النــارِ إلا أن القائــد 
الفوهــات بالأعلــى  تلــك  الجميــعُ  أن رأي  يلبــثْ  أوقفَــه في ســرعةٍ.. ولم 
وخلفهــا وجــوهٌ لرجــالٍ ملثمــن يصوبــون مدافعَهــم في حــذرٍ واســتعداد.

العــددِ وتمتــمَ  فــارقَ  لذلــك أســرعَ  الجنــدي وخفــضَ ســاحَه وقــد أدرك 
بالعربيــة: قائدُهــم  فقــال  الســخط  بعبــاراتِ 
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- أوه يا إلهــي كــم أنا مندهــش!! الفلســطينيون يســتطيعون رفــعَ أســلحةٍ 
بوجهِنــا.

اقتربَ منه سالم وقال بنبرةٍ صارمةٍ:

- هل ألتقطُ لكَ صورةً لتحتفظَ بها؟

قال الصهيوني متهكمًا:

- لا داعــيَ اليــوم.. فغــدًا أو بعــدَ ســاعاتٍ ســيلتقطُ لــكَ ولهــم الكثــرَ مــن 
الصــورِ في مجــزرةٍ ســيتناقلُها العــالمُ التافــه.

ابتسمَ سالم وقالَ وهو يقفُ بوجهِه بنظرةٍ مستخفةٍ:

- ومــاذا عــن الآن؟ لمَ ســتذهب مــا دُمــتَ ســتعود؟ فلتَكُــنْ شــجاعًا وترينــا، 
أم إِنَّــك ســتذهب للنــوحِ لقادتــِك؟

ومالَ إليه يضيف هامسًا:

- لإرسالِ رجالٍ بدلً من نساء.

احتقنَ وجهُ القائدِ الصهيوني وقالَ متوعدًا:

- سأنتزعُ روحَكَ يومًا ما.
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وهمّ ليغادرَ إلا أن سالمَ أوقفَه قابضًا على كتفِه وهمسَ له متهكمًا:

- وماذا عن غدٍ أو بعدَ ساعات؟ 

عــضّ الصهيــوني علــى أســنانهِ وشــعر بالغضــب يتضاعــف أكثــر حــن ضربــه 
ســالم علــى كتفِــه ضربــة أهانتــه كطفــل مطــرود وهتــف:

- أسرعْ.. لا تبكِ هنا.

عــادَ يرمقُــه بنظــرةٍ مليئــة بالمقــتِ والوعيــد ثم أشــارَ لجنــودِه فحــرروا الرجــالَ 
مــن الســيارةِ وحملــوا أنفسَــهم وخيبتَهــم وغــادروا.

المــكانَ وأســرعَ  الزغاريــد تهــزُّ  انطلقَــت  وبمجــردِ أن شــغلَ محــركَ ســيارتِم 
الرجــالُ يحيــون ســالم ولكنــه اســتأذن ليغــادرَ إلا أنــه فجــأةً ومــن بــنِ الجميــعِ 

تقدمــت نســيمُ وهتفــت:

- سالم يزن!

استدار بهدوء، وتساؤل.

فأردفت بمزيجٍ من اللهفة والانبهار :

- أنتَ بطلي.
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تهامــسَ النــاسُ واندهــشَ بعضُهــم والتــزمَ الصمــتَ أكثرُهــم بينمــا توقــفَ ســالم 
يتطلــعُ لتلــك الشــابةِ الجميلــةِ أمامَــه الــي برقـَـتْ عيناهــا علــى نحــوٍ أشــعرَه 
بالارتباكِ فابتســمَ لها ولابتســامتِها الرقيقة، ولكن تلاشَــتْ ابتســامتَه ســريعًا 

عندمــا انتبــهَ لمــن حولــَه وغــادرَ بخطــواتٍ ســريعة.

ابتســمت عنــد تذكــرِ هــذا وأغلقــت عينيهــا راجيــةً أن تــراه بحلمِهــا وألا 
تصبــحَ كذلــك للأحــام احتــالٌ يمنــعُ لقاءهمــا.
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فكرة جديدة

- أحسنتِ روفان.

نطقَ فراسُ جملتَه بابتسامةٍ حماسيةٍ وأردف:

- كدْنا أن نجمعَ المال.

- أحسنتَ أنتَ كذلك، علينا أن نعملَ يومًا آخرًا لنكملَ المال.

قفزَ في الهواءِ وهتفَ مهلِّلً:

- سنملكُ المنظار.

وبــكلِّ حمــاسٍ ضاعــفَ قوَّتــَه وضــربَ حجــراً بقدمِــه نحــوَ الفــراغِ أو هــذا مــا 
كان يظنُّــه فقــد اســتقرَّ الحجــرُ في مــكانٍ آخــر وفجــر زجــاجَ محــلِّ الحــاقِ 
فتســمر الاثنــان أمــام الرجلــَنْ الضخمَــنْ اللذيــن ســرعان مــا خرجــا يحمــان 

أســلحةَ الحلاقــة.
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الشــعورُ بالخيبــةِ هــو أمــرٌ اســتدركَه البشــرُ كلمــا واجهــوا مــن مســائلِ الدنيــا، 
شــعورٌ بات يفُهَــم كلمــا كــرُ العمــر.. ولكــن ســريعًا مــا وجــدَ هــذا الشــعورُ 
محــاً بداخــلِ الصغيريــن ولم يبــالِ بالعمــر.. قادمًــا ليصــارع علــى الاســتقرارِ 

بنفوسِــهم.. حينهــا ربتَــتْ روفــان علــى كتفِــه وقالــَتْ مواســيه:

 - لا بأسَ فراس سنعمل.

وأشارَتْ بكفِّها بقنوط: لثلاثِ أيام أخرى.

قــال نادمًــا: لم أَكُــنْ أقصــد، ولكنهمــا أخــذا المــال.. لم يَكُــنْ عليهمــا أخــذُ 
مالنِــا مادمــتُ لم أقصــدْ.. ولكنهمــا كانا ســيخبران والــدي.

قالَتْ: آه يا فراس لا تيئسني، أساسًا أنا تعبتُ من مسحِ البرطمانات.

ني من نقلِها.
ُ
أردفَ هو: وكذلك ظهري يؤلم

توقفــا ثم جلســا كعادتِمــا في ركــنٍ مــن الشــارعِ واســتندا للحائــطِ فســألتَْه 
بإحبــاط: كــم تبقــى معنــا؟ 

أجابها بإحباطٍ أكثر: عشرة.

ســلَّمَت وجهَهــا لراحتـيَْهــا وكذلــك ضــمَّ معصميــه علــى ركبتيــه وأســندَ وجهَــه 
عليهما.
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قالَتْ: علينا أن نجدَ وسيلةً أخرى بجانبِ محل البرطمانات.

قال بدونِ أن يرفعَ رأسَه: تكون أسهل.

وأضافَتْ: وأسرع.

رفعَ رأسَه وقال: نبيعُ الماءَ.

بمجردِ أن تطلعَتْ إليه استدركَتْ فكرتَه فاضافت: ماءً مثلجًا.

اعتــدلَ واســتدارَ إليهــا وأردف: نمــأُ الزجاجــاتِ ونبيعُهــا للعمــالِ بجانــبِ 
المســتودعِ، إنهــم يتعرضــون للشــمسِ طــوالَ الوقــتِ والمــاء معهــم يســخن مــن 

الحــرارة.

مــدَّتْ يدَهــا إليــه وقالــَتْ: أعطِــي العشــرة الباقيــة.. ســوف أجمــعُ زجاجــاتٍ 
مــن كل المنــازل.

وأضافَ: سنجمعُ الزجاجاتِ من كلِّ مكانٍ ونغسلُها جيدا.

قالَتْ: علينا أن نسرعَ حتى نضعَها بالبرادِ لغدٍ.

وهبَّ الاثنان وقالَتْ هي: أمامنا ساعة لجمعِ الزجاجات البلاستيكية.

أســرعَ قائــاً: ســنجتمعُ خلــفَ منزلنِــا في اســراحةِ جــدي هنــاك حــوض 
بلاســتيكي اشــراه لي والــدي، ســنملأهُ لنغســلِ الزجاجــات.
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رمقَتْه بنظرةٍ متضجرةٍ وقالَتْ: لم تخبْرني بشأنِ حوضِك من قبل.

قال: أخبرتُكِ.

حدقت وهتفت: متى؟؟ 

هتف: الآن.

العزيمــةُ هــي ســاح.. ســاحٌ لا حــدودَ لقوتــِه فــإن ملكَــه البشــرُ مــا اســتطاعَ 
الضعــفُ أن ينتصــرَ عليهــم.. وقــد كانَ للصغيريــن عزيمــةٌ فاقـَـتْ الجبــال 
فاستســلمَتْ الخيبــة وفــرت ســريعًا باتجــاهِ عكــسِ الطريــق الــذي ركضــا منــه 
وفــراس يســبقُها ومــن خلفِــه ركضــت وهــي تهتــف: ســأجمعُ زجاجــاتٍ أكثــرُ 

منــك.

ولكنه ضَحِكَ وهتف: سنرى.
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ة وفارس أم�ي

أســندت رأسَــها على زجاجِ نافذةِ حجرتِا حينها دخل جدُّها وابتســمَ لها 
وجلــس علــى أقــربِ مقعــدٍ بالحجــرةِ فاقتربــت منــه وجلســت بالأرضِ أمامــه 

ووضعــت رأسَــها علــى فخديــه.. ربَّــتَ علــى رأسِــها وقــال:

- لا تحزني بسبب منع أبيكي لخروجك.

قالَتْ:

- ليــس بالســهولة أن ألتقــي ســالم لــذا لســتُ حزينــةً لبقائــي بالمنــزل حــى 
يســتخدم هواتــف  عــادةً لا  ســالم  يهمــي؛ لأن  أخــذَه لا  الــذي  هاتفــي 
ولكنــه اشــراه لأجلنــا.. ولكنــي لا أحادثــه كثــرا حرصًــا مــن أن يكتشــف 

الصهاينــة مكانـَـه.
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وتطلعت لأعلى لوجهِ جدِّها وقالَتْ مبتسمةً:

- ولكنه لا يخشاهم ويتصل بي.

بادلَا ابتسامتَها فأردفت وهي تقفزُ متحمسةً من موضعِها قائلةً:

- سأرتدي الفستان وطرحة، وأعلاها تاج فضي.

واقتربت منه بوجهٍ طلت منه اللهفة وبدت وكأنها ستخبرهُ سراً :

- وسأرتدي بقدمي حذاءً رياضيًا وجواربَ طويلةٍ بيضاء.

انطلقَ الجدُّ ضاحكًا فأردفت مؤكدةً:

- هكذا أريدُ حقًا! 

وراحت تدور حولَ نفسِها وهي تقول:

- وسأدورُ بفستاني حتى أشعرَ بالدوارِ فيسندني سالم.

تلاشــت ابتســامةُ الجــد بغتــةً.. إنــه أدرك.. هــا هنــا ثمــة حلــم.. دونً عــن كل 
مــا أدرجتــه.. حلــم نطقَتْــه أخــراً.. إنــه في خانــة الأحــام.. لا يقــارن بــكل 
مــا تمنتــه.. حلــم لا يســتطيع أن يمــزحَ بشــأنهِ أو ألا يبــالي بــه أو أن يؤجلَــه 
أو أن يخفيــه لبعــد.. حلــم هــو حجــر دلــو حياتهــا.. يا لهــا مــن قســوةٍ أن 

يصبــحَ الحــقُ حلمًــا..
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 فتناثــرَ علــى ملامِحــه العجــزُ والحــزنُ والأســف، وتمــى لــو أمســكَ بيدِهــا 
الــذي  الرجــل  بــن ذراعَــيْ ســالم..  ومــر مــن كل الأبــوابِ حــى يدفعَهــا 
أحبــه مــن حــبِّ حفيدتــِه لــه، غــرَ كونــِه رجــاً بحــقّ فــكان البطــلَ والفــارسَ 
والأمــرَ بعينــِه كمــا بعينِهــا.. وضــاقَ صــدرهُ لواقــعِ أمــرةٍ لا تســتطيع الوصــولَ 

لفارسِــها.
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ن عم أم�ي

دخلــت روفــان حجــرةَ الشــيخِ )يــس( في لهفــةٍ كنحلــة تائهــة تتفحــص كل 
بــروج  تقــف زوجتـُـه وابنتـُـه  بينمــا كانــت   , بنظــرة متلهفــة  اركان الحجــرة 
ولكنهــا لم تبــالِ إلا بالزجاجــةِ علــى الطاولــةِ بجانــبِ الســرير واختطفَتهــا 

وفــرَّتْ فتســاءلَ الشــيخُ )يــس( :

- ماذا تفعل روفان ومتى أتت؟؟

وسمعَ صوتُ البابِ ينغلقُ بالخارجِ فأردفَ:

- وإلى أين غادرَتْ؟ 

لكنهــا كانــت كماكينــةٍ متحركــةٍ وهــي تحمــلُ الزجاجــاتِ في جــوالٍ كبــر 
ــا قاومَــتْ إلى أن وصلـَـتْ.. وتركــضُ وبرغــم تعثُّرهِــا فيــه إلا أنَّ
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تركَــتْ جوالَــا يســقطُ أرضًــا مــن علــى ظهرهِــا وتطلعَــتْ لفــراسٍ الــذي كان 
يســتلقي علــى أريكتِهــم الخشــبية بجانــبِ الحــوضِ فقــالَ لهــا واثقًــا:

- وصلتُ قبلَكِ.

أغمضَــتْ عينيهــا مستســلمةً للخســارةِ ثم رشَّــتْ وجهَهــا بالمــاءِ مــن الحــوضِ 
وقالَتْ باســتنكارٍ:

- أنــتَ تغــش فبينمــا كُنْــتُ أدورُ بالبلــدةِ كنــتَ أنــتَ تأمــر الخادمــن عندكَــم 
المــاء الفارغــة منكــم، أنتــم عائلــةٌ تشــربُ الميــاهَ الغازيــة  بجمــعِ زجاجــاتِ 

باســتمرار.

هبَّ معترضًا:

- أقسمُ لكِ جمعتُها أنا.

سألته:

- كم جمعت؟ 

ضاقَت عيناه وهو يحاول التذكرَ ومن ثم قالَ غيَر متأكدٍ:

- واحدة وعشرين أو اثنتين وعشرين.

قالَتْ محبطةً:
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- أنا جمعْتُ ست عشرة زجاجة.

قال:

- لا يهم سنكتفي بالخمسِ وثلاثين التي معنا.

هزت رأسَها في إحباطٍ وقالَتْ:

- دومًا متسرعٌ بالإجابةِ ودومًا تكونُ خطأ.. فاشلُ الرياضيات..

وأشارَتْ على الحوضِ وسألته:

- هل هذه المياه نظيفة؟ 

أجابَ:

- أجل.. فقط استحممتُ بها.

تطلعت له محدقةً فأسرعَ يضحك وأضاف:

الحــوضُ  جيــدًا..  انظــري  بهــا كلــور  الميــاهَ ووضــعَ  الخــادمُ  غــرَّ  ا - لآن 
الليــل. يأتَي  أن  قبــل  هيــا  جديــد.. 

بــدأ الاثنــان في غســلِ الزجاجــات وتلميعِهــا بهمــة وحمــاس ومــن ثََّ ملئِهــا 
مــن الصنبــور واخــذا يتبــادلان المهــام والعجــوز مــن اعلــي يراقــب عملهمــا 
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بنظــرة دافئــه اعــادت لــه حياتــه الاولي وكأن العَجــز جعــل مــن حياتــه نصفــن 
فــكان يومــا مــا لا يقــل حماســا عنهمــا ,يومــا كان صبيــا لا يخشــي شــئ لا 
يختبــئ كاليــوم خلــف زجــاج نافذتــه ,عجــوز خائــر القــوة ,كذلــك العَجــز لا 
يقــل جرمــا عــن الاحتلال,يرغمنــا علــي الاختبــاء ,لم نعــد نســتطيع ,  تلــك 
الحيــل للوصــول لهــدف كان يبــدوا واضــح الملامــح ,تحريــر ارضــا اســتعمرها 
الاعــداء ومــع الهزائــم تضاعفــت القيــود فلــم يبقــي احتــال ارضــا فقــط بــل 
يــزداد الاحتــال احتــالا واغمــض عينيــه  يــوم  ارضًــا وحلمًــا وروحًــا كل 
.كــم يحســدهما بقــدر مــا يشــفق عليهمــا .هــؤلاء صغــار ’وليــس جنــود ,وان 
صدقــت شــجاعتهما ,لا يجــدر ان يكــون عملهمــا الحــرب ....وبالنهايــةِ 

تحــت مراقبتــة  وقفــا يتطلعــان إلى نتيجــةِ عملِهمــا فقالــَتْ روفــان:

- علينا أن نجدَ برادًا يسعُ كلَّ هذا.

اراح ما بيده واجاب حتهيرا:

- ســنوزعهم على براداتِ المنزلِ هنا، وإن تبقَّتْ زجاجاتٌ ســنضعُها عند 
عــمِّ أمــن لديــه بــراد كبــر.

قالَتْ وهي ترتمي بجانب الزجاجات تطلق تنهيدتها المتعبة:

- وكيف سنحملُها والشمسُ شديدة الحرارة؟ مؤكد ستسخن.
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اهداها ابتسامة مبشرة وهو يقول:

- سنستعيُر دراجاتٍ من ابنِ عم أمين.

همسَتٍ له:

- ماذا لو التقطنَا والدُك أو إخوتُك؟ 

قالَ بثقةٍ:

- نحن نقومُ بعملٍ خيريٍّ نساعدُ فيه عمَّ أمين.

تطلعَت له وقالَتْ:

- وماذا لو وشى بنا عمُّكَ أمين؟

اتسغت ابتسامته الخبيثة:

- سنختبئُ عند ابنِه.

وهنا تبادلا ضحكةً طفوليةً طويـــــــــــــــلة.
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قلب شجاع

اســتيقظَ أهــلُ بيــتِ أمــر في هــذا الصبــاحِ كلٌّ منهــم للقيــامِ بهدفـِـه وعلــى 
َالقفــصِ  نحــوٍ محــددٍ اســتيقظَ روفــان وفــراس مبكــراً وحمــا الزجاجــات داخــل 
القفــصَ وانطلقــا وعندمــا وصــا  مــأَ  مــا  الأمامــي لدراجتيهمــا.. أخــذا 
أســندا الدراجــاتِ في مــكانٍ آمــنٍ وظــا يعمــان حــى أتــى وقــتُ الظهــرة 
وكانــت الزجاجــات قــد ذاب ثلجُهــا فأصبحــت مــاءً مشــراً كمــا يريدانهــا 
وانطلقــا في اســراحتـيَْهِما.. كان وجودُهمــا في هــذه اللحظــةِ بمثابــةِ حلــمٍ 
للعمــالِ بالمنطقــةِ الصحراويــةِ فلــم يتفاوضــوا كثــراً بشــأن ســعرهِا وباعــوا كلَّ 

الزجاجــات.

وبعــد أن أنهيــا عملَهمــا جلســا تحــتَ ظــلِّ شــجرةٍ بالطريــقِ وأخــذا يحســبان 
نقودَهمــا فقــالَ فــراس:
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- بِعْنا أربع عشرة زجاجة.

ولدينا الآن أربع عشرة زائد سبعة زائد تسعة..

قالَتْ:

- لا تتعجلْ، احسبْ بهدوءٍ واخرجْ بجوابٍ صحيحٍ فراس.

قال مترددا:

- أصبحَ معنا أربعون.

طمئنتة بابتسامة لجوابة:

- بلى بما ربحناه من المحل.

تحمس قائلا:

- غدًا سنعودُ لبيعِ بقيَّتِهم.

قالَتْ مبتسمة تشاركة الحماس برغم انهاكها الواضح:

- اتفقْنا.
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مــا مــن مخلــوقٍ يقبــلُ أن يملــي أحدُهــم علــى عقلـِـه مــا لم يــرضَ قلبـُـه وإن 
ــلُ أن يعارضَــه بذاتــِه.. لا أن يؤمــر.. ســيتحد قلبــُه  تعــارضَ معــه فهــو يفَضِّ

ــه حينهــا فقــط لرفــضِ أحدِهــم. وعقلُ

عادَ فراسُ للمنزلِ وهناك وجدَ أخاه يجلسُ بمدخلِ البابِ فقال حذراً:

- مرحبًا أخي.

وأسرعَ ليدخلَ ولكنَّه أوقفَه بسؤالهِ:

- فراس، أين كنت؟ 

أجابَ بدونِ أن يتطلعَ له:

- أحملُ حقيبتي ترى أين كنت؟ 

هبَّ أخوه واقفًا وقالَ في حزمٍ:

- لا تتحاذقْ عليّ، أدري أنَّكَ تحمل حقيبةً بها كتب جديدة لم تفتحْها، 
وأنَّكَ تقضي كلَّ وقتِكَ مع ابنةِ سالم تطوفان بالشوارعِ كالمتسولين.

قال فراسُ معترضًا:

- لسنا متسولَيْ نحن جنودٌ شجعان وسنحرّرُِ أرضنا.
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قبضَ على قميصِه غاضبًا وهتفَ:

- من يُسْمِعُكَ هذه الشعارات يا ولد؟ 

صالح! 

- تطلــعَ الاثنــان عندمــا هتــفَ والدُهمــا واقــربَ هــذا الأخــرُ وتطلــعَ لصــالٍح 
في صرامــةٍ وقــال:

- لمَ تُسِكُ قميصَ أخيك هكذا؟ 

تركَ قميصَ فراسٍ وقال:

- هــذا الغــي لا يذهــب لمدرســتِه بــل يظــلُّ يطــوفُ بالقريــةِ برفقــةِ ابنــة )ســالم 
يــزن( عليــكَ أن تحتجــزَه هــو أيضًــا.

بــدا أن كلمتَــه الأخــرة ضايقتــه فأخــذَ نفسًــا مــن أرجائــِه وأكمــلَ خطواتَــه 
إليهمــا.. انحــى يعــدلُ قميــصَ فــراسٍ وســألَه:

- كيف حالُ روفان؟ 

ابتسمَ فراسٌ وقالَ:

- هي تجتهدِ مثلي كي نحررَ أرضَنا أبي.
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ربَّتَ عليه وسأل مهتمًا:

- ولمَ تريد تحريرَ الوطنِ أنتَ وهي؟ 

أجابهَ ببساطةٍ:

م أحرقوا والدتَا وبيتَها. - كي تنتقمَ منهم لأنَّ

أومأ برأسِه وعاد يسألهُ:

- وأنتَ؟ 

أجابَ سريعًا:

- كذلك لأنهم أحرقوا والدتًا وبيتَها.

صمتَ بعد سماعِه وشردَ للحظةٍ ثم تطلعَ إليه وقال:

- فراس صغيري، أنا لا أريدُ أن أراكَ لا طبيبًا ولا وزيراً فقط أريدُكَ حيًا، 
 ، وهــذا انتقــام روفــان وليــس انتقامَــكَ وهكــذا لا يحــقُّ لــكَ أن تكــونَ جنــديًّ
عليــكَ سمــاعُ قــولي والالتــزام بــه، أنا لــن أحتجــزُكَ لأنــي لا أحتجــزُ أبنائــي، 

فقــط ســأدعُ أخــاكَ يوصلــُكَ لمدرســتِكَ ويعيــدُكَ كلَّ يــومٍ.

ارتســمَتْ ملامــحُ الضجــر علــى وجهِــه بينمــا ابتســمَ صــالح وأومــأ موافقًــا 
وربــتَ عليــه والــدُه وقــال:
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- هيا انطلقْ حتى تغتسلَ وتتناولَ طعامَك.

سارَ فراسُ بخطواتٍ يائسةٍ وعند البابِ استدارَ وقالَ متسائلً:

- متى يمكنُني أن أصبحَ جنديً يا أبي؟ 

صمــتَ والــدُه وبادلَ نظــرةً مرتبكــةً مــع ابنــِه صــالح بينمــا أشــاحَ فــراسُ بوجهِــه 
في إحبــاطً وجــرَّ قدميْــه للداخــلِ وكأنــه يــدري أن لا إجابــةَ عنــد والــدِه.
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الفراق

في صبــاحِ اليــومِ التــالي حملــت روفــان حقيبتَهــا وهمــت بالمغــادرةِ ســريعًا إلا أن 
الشــيخَ )يــس( أوقفَهــا وقال:

- انتظري أريدُ التحدثَ معكِ.

أشارَتْ له في لهفةٍ:

- ألا يمكن أن تتحدثَ بعد أن أعودَ أنا مستعجلة.

اشار لها بالإقتراب قائلًا:

- لا إنه أمرٌ هام، يخص فراسَ رفيقَكِ.

هدأت بغتةً واقتربَتْ منه وقالَتْ بصوتٍ قلق:
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- هل قابلْتَ عم أمين؟ 

لم يبالِ بقولِا وقال:

- مساءَ أمسٍ جاء والدُه إلى هنا وتحدثَ عن أمنِ ابنِه.

توقف وقد أحسَّ أن كلماتَه لا تصل لعمرهِا ففكرَ قليلً ثم اردف:

- فــراس ســيذهب ويغــادر للمدرســةِ برفقــةِ أخيــه في ســيارتِم وأنــتِ ليــس 
عليــكِ انتظــاره ليصطحبــك.. جــاء والــدُه كــي يعُلِمَــكِ حــى لا تفوتــن 

موعــدَ مدرســتك و...

توقفَ أمام صمتِها ونظرتها التي شاخت فجأةً فقال بشفقةٍ:

- حسنًا أنا أيضًا سأوصلُكِ لمدرستِك.

ولكــن لم تلبــثْ أن ابتســمَتْ بغتــةً.. بســمةً فاجأتــه، وركضَــتْ للخــارج 
فــراسُ  ولحقَهــا في تســاؤلٍ وهنــاك راقــب في دهشــةٍ وهــو يقــرب.. كان 

يركــبُ دراجتـَـه ويمســك أخــرى وروفــان تقفــز قائلــةً في ســعادة:

- عرفْــتُ أنــكَ أتيــتَ عندمــا سمعــتُ صــوتَ ارتطامِــك بالبــابِ أنــتَ دومًــا 
تدخــل بالدراجــةِ في بابِ المدخــل.

قال مبرراً:
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- هو من يقفُ أمامي.

أسندت الدراجةَ الأخرى وسألته:

- لمَ لم تحضرْ باقي الزجاجات؟

أجاب:

- حاولـْـتُ ولكــي لم أســتطعْ أن أقــودَ الدراجــةَ وأمســك بأخــرى وأحمــل 
الزجاجــات.

وهنــا وصــلَ إليهمــا الشــيخُ )يــس( فغمــزت لــه كــي يصمــتَ ولكــن الشــيخ 
)يــس( اكتفــى بنظــرةٍ صامتــة إليهمــا أعقبتهــا تنهيــدةٌ مــن أرجائــِه وتجاوزهمــا.

وأسرعَتْ تركب دراجتَها وقالَتْ:

- لنحضر الزجاجات التي ببرادِ العم أمين.

بدأ يفكرُ قليلً كما لو كانت خطوتَه الأخيرة امتصت كلَّ شجاعتِه.

فأردفت متفهمةً:

- سآتي سريعا وأنتَ انتظرْني عند محل الـ...

قاطعَها وهو يتحرك بدراجتِه:
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- لنرى من سيسبق لمحل عم أمين.

ابتسمت وأسرعت تركبُ دراجتَها وانطلقا.

دخــا حــيَّ الــراق في كثــرٍ مــن الحــذرِ حــى وصــا لمحــلِّ العــم أمــن وتمكنــا 
مــن  أخــذِ الزجاجــات في ســرعةٍ وانطلقــا ســريعًا.. لم يــكادا يخرجــان مــن 

الحــي حــى ظهــرت ســيارةُ صــالح خلفَهمــا فصــرخ فــراس:

إنه أخي صالح، لنفلتْ.

ازدادت ســرعتُهما ولكــن الســيارة كانــت أســرع وبــدت خطواتُمــا كأنهمــا 
مســتعدان لهــذا فبمجــردِ أن اقتربــَتْ الســيارةُ غــروا طريقَهمــا واتجهــا للأزقــةِ 
الضيقــة وتوقــف صــالحُ وخــرجَ مــن ســيارتهِ في غضــبٍ وضــرب بابَــا وهــو 
الــي  اللحظــةِ  الزقــاق.. وشــهقَ فجــأةً في  أمامــه في  ينطلــق  فــراس  يتابــع 
ــه بســيارةِ الاحتــالِ القادمــة بالاتجــاهِ الآخــر عنــد نهايــةِ  اصطدمــت دراجتُ

الزقــاق.

أســرعَ نحــوه راكضًــا في فــزعٍ بينمــا خــرج ســائقُ الســيارةِ الجيــب الصهيونيــة 
وأســرع نحــو فــراسٍ وقبــضَ علــى قميصِــه ومــن ثم طرحَــه أرضًــا وصــاحَ بعربيــةٍ 

ركيكــة:

- غبي، فلسطيني غبي.أيها الغبي.
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التفَــتَ الجنــدي لصاحبــةِ الصــوتِ الغاضــب بعيــون غاضبــة تلقــى فيهمــا 
فجــأة  ضربــةً قويــة قريبــةً مؤلمــة.

ثلجة..تبعتهــا ضربــة اخــري فجــرت مــن فمِــه دمًــا ســاخنًا عندمــا ســحقت  
وجهِــه بزجاجــةَ المــاء الــي بــدَتْ كالصخــرة دمــرت حواســه.. لم يــدرِ الجنــدي 
ــا وهــو يغطــي وجهَــه بكفيــة وهنــا 

ً
شــيئًا,ولم يعــد يســتدرك أي شــئ وانحــى ألم

وصــلَ صــالحُ وانحــى لأخيــه فتطلــعَ لــه فــراسُ في خــوفٍ وهتفــت بــه روفــان 
وهــي تتاهــب بالزجاجــة الثالثــة:

- إياك أن تضربهَ.

ولكنــه أســرع يحملـُـه وركــضَ بــه إلى الســيارة مســتغلً مــا جــرى للجنــدي 
وفــراس يهتــف بألٍم وهــو يحــاول رؤيتَهــا:

- اهربي روفان.

انطلــقَ صــالحُ بالســيارةِ وفــراس يرقــدُ بالخلــفِ وبرغــم ألمـِـه وشــعورهِ بالــدوار 
الــذي جعــل صــورةَ روفــان وهــو يتطلــع لهــا عــر الزجــاجِ الخلفــي غــرَ واضحــةٍ 

وهــي تلحقُــه بالدراجــةِ، وتبــادلا مــن خلالــِه نظــرات.

شكوى. وقهر. وهلع.

 تباعــدت شــيئًا فشــيئًا كلمــا أســرعَتْ الســيارةُ ولكنهــا حاولــت ألا يغيــبَ 
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عــن نظرهِــا، كذلــك هــو حــاول جاهــدًا أن يحرسَــها بعينيــه فمــا مــن وســيلةٍ 
بيــدِه ولعــنَ ضعفَــه الــذي انتصــرَ فـــغاب عــن الوعــيِ رغمًــا عنــه بملامــحَ 
مقهــورةٍ، ووقــع قلبُهــا خلــف ضلوعِهــا عندمــا لم يعــد يتطلــع لهــا وأحســت 
بثقــلٍ في أطرافِهــا جعلَهــا تبطــئ ســرعتَها لتتجــاوزَه نبضــاتُ قلبِهــا ســرعةً 
وترتــد تائهــةً وللحظــاتٍ تركــت الدراجــةَ تســر لوحدهــا.. ولم تلبــثْ أن 
ضربــَتْ الدراجــةَ بالأرض وأعــادت فيهــا رباطــة جأشِــها عنــد انحــدارِ ســيارة 
فــراس عــن أنظارهِــا فعــادت تتبعــه بإصــرارٍ لمنزلـِـه وزادت ســرعةً.. وهنــاك 
حملــَه أخــوه إلى الداخــلِ واســتقبلَه إخوتـُـه في هلــعٍ وبالنســبةِ لهــا كانــت رؤيــةُ 
الطبيــبِ وهــو داخــل لمنزلِــم أكثــرَ مــا أثار هلعَهــا وكان آخــرُ مــا رأتــه وهــي 

تنتظــر ضامــةً ركبتيهــا إلى صدرهِــا تحــت البيــتِ المقابــل لمنزلــه.

 ومن أعلى راقبَها والدُ فراس بنظرةٍ شاردة حزينة.
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ة ن ع�ش من ب�ي

كانت الشمسُ في رحلتِها إلى الغروبِ.

بينمــا كان جعفــرُ شــقيقُ فــراس يمــر بجانــبِ نافــذة الحجــرةِ الــي اجتمــعَ فيهــا 
هــو وصــالح وأنــس.. توقــفَ وطــلَّ للخــارجِ ثم قــال:

- مازالت ابنةُ يـزََن تنتظر بالخارج.

ووقفَ أنس يلقي نظرةً ليسأل:

- منذ متى وهي تنتظر؟ ألم تمل!؟ 

قال صالحُ شاردًا:

- لا أدري ماذا أسمي هذا؟ 
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تعجب جعفر قائلا :

- لو اتبعَتْ روفان أباها مثلما تتبع أخانا لأوقعت به منذ زمن.

تنهدَ صالح وقالَ:

- رأيْتُ اليومَ تصرفاً عجيبًا من ابنةِ يـزََن عندما هاجمَ الصهيوني فراسًا.

التفتَ إليه إخوتهُ ينصتون في اهتمامٍ وهو يردف:

- أنا لم أرَ قبــاً مــاذا يفعــان دومًــا معًــا، ولكــن مــا مــن شــيءٍ يدفــع طفلــةً 
لتهاجــمَ بهــذه القــوةِ والشــجاعة إلا لــو كان هامًــا.. هامًــا جــدًا.

وابتسمَ وهو يضيف ساخراً:

- ربما كان حبًا.

وأضافَ جعفرُ بنفسِ السخرية:

- فعلَها أخونا الأصغر من بيِن عشرةِ رجال.

ألقاهم أنس نظرةً يائسةً وجلس بمقعدِه ليهمس اخيراَ:

- لن تفهموا أبدًا علاقةَ هذين الصغيرين.
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الألعاب النارية

كاد قــرصُ الشــمسِ يختفــي تمامًــا خلــفَ الأفــقِ بينمــا مازالــت روفــان تنتظــرُ 
ــا خفيًّــا تــراه فشــغلَها 

ً
مكانَــا.. شــاردةً بالنظــرِ إلى الأرضِ كمــا لــو كان عالم

عــن الاختبــاءِ خلــفَ الجــدران كعــادةِ بلــدٍ اســتوطن الاحتــالُ ليلــَه ونهــارَه.. 
عــالمٌ ســاحر برقَــتْ لــه عيناهــا فتــارةً تبتســم وتارةً تهمــسُ بكلمــاتٍ تحــدث 
لــن  آمــن لا حــربَ ولا خــوفَ ولا اختبــاء.. عــالمٌ  هــا هنــاك.. عــالمٌ 

َ
عالم

تضطــر لأن تغــربَ فيــه بصحبــةِ الشــمسِ خوفًــا..

- ألم تشعري بالجوعِ يا ابنتي؟ 

رفعَــتْ رأسَــها وشــدت قامتَهــا ســريعًا عندمــا وجــدت والــدَ فــراس يقــفُ 
أمامَهــا فتراجعَــتٔ للــوراءِ ولكنــه ربــت عليهــا وقــال:

كِ أم صالح )الكعك بالسكر( . - تعالَْ لقد صنعَتْ زوجةُ عمِّ
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قالَتْ ببراءة: بروج تصنعُه أيضًا، فراس يحبه.. وأنا أيضًا.

ابتســمَ لهــا وقــالَ: لهــذا وضعْــتُ لــكِ طبقًــا مــع فــراس، ســتجدينه بحجرتـِـه 
أســرعي قبــل أن يأكلـَـه فــراس.

قالَتْ وهي تركضُ للداخلِ متلهفةً: سأضربهُ إن لمسَه.

كأن العــالمَ توقــفَ لأجلِهــا وسمــح لهــا بالركــضِ بمفردهــا لتصــلَ أســرع حــن 
ركضَــتْ متجــاوزةً الجميــعَ بالمنــزلِ الكبــر.. تســاءلوا بنظــراتِ الدهشــة وهــي 
تركــض غــرَ مباليــةٍ نحــو غرفــةِ فــراس بلهفــةٍ لا حــدودَ لهــا.. لهفــةٍ حقيقيــة.. 
لم تــررْ فقــط كونهــا طفلــة يعتلــي الصــدقُ مشــاعرَها لكــن لأن الجميــعَ يــدركُ 
أن ثمــة مــا هــو عظيــمٌ بــن هذيــن الطفلــن.. أمــرٌ لم يســتطعْ لأجلــِه أحدُهــم 
تْــا بقــوةٍ فأخــذت الســالم  أن يشــككَ بهــا ولا أن يعترضَهــا.. لهفــةٍ مدَّ

الرخاميــة بخفــة.. كمــا لــو كانــت تحلــق مــن بينِهــم.. لأجلِــه.

 وهنــاك وضعــت الخادمــةُ صينيــةَ الطعــام بجانــبِ فــراس فقــال بــدونِ أن 
يتطلــعَ لهــا:

- لا أريد.

فرفعتها وهمت بالمغادرة.

وهنــا قفــزت للحجــرةِ روفــان كمــا لــو كانــت ألعــابً ناريــة بالســماءِ تطــرق 



136

فجــأةً بالمــكان وهتفــت:

- فراس إياك أن تكونَ أكلْتَ من طبقي.

التفــتَ إليهــا وتهللــت أســاريرهُ برؤيتِهــا كمــا لــو كانــت حقًــا تلــك الألعــاب 
فبرقــت لهــا عينــاه وقــال بعفويــةٍ باسمــًا:

- أين طبقك؟

قفــزت ووقفــت علــى ســريرهِ لتعلــو وحملــت طبقَهــا مــن علــى صينيــةِ الطعــام 
الــي تحملُهــا الخادمــةُ وقالــَتْ:

- هذا.

تطلع للطبقِ وشهقَ بطفوليةٍ :

- حلو!!! 

وتطلعَ للخادمةِ وسألَا سريعا:

- أين طبقي؟ 

وناولتَْــه  حالتـِـه كليـًـا  لتغــرِ  عــارم  باندهــاشٍ  الأخــرةُ  تلــك  لــه  ابتســمت 
طبقَــه.. بينمــا جلســت روفــان علــى ســريرهِ أمامــه متربعــةً وراحــت تتنــاول 

مــن طبقِهــا بنهــمٍ وهــي تقــول:
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- طعمُها لذيذ.

وتطلعت لطبقِه وقالَتْ:

- لنتفق من ينهي طبقَه أولً يأكل من طبقِ الآخر.

أدارَ الأمرَ برأسِه في شكٍ ومن ثمَّ حدَّقَ مستدركًا وقال:

- لكــيّ مريــض، انظــري لكدمــاتِ وجهــي وذراعــي، كمــا أنــي أشــعرُ بألٍم 
في كتفــي.

هتفت:

- 1-2-3 بدأنا.

رمقَها بنظرةٍ معترضة وقال:

- هذا ليس عادلً.

هــزت رأسَــها بــا مبــالاةٍ وهــي تتنــاول طبقَهــا فلــم يجــدْ حــاً ســوى أن 
يتنــاولَ مــن طبقِــه بــدورهِ في ســرعة.
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ة وخوف ح�ي

كان القمــرُ في هــذه الليلــةِ مكتمــاً حــن جلــسَ والــدُ فــراس تحــتَ شــجرتهِ 
باســراحةِ منزلِــم الكبــر وجــاءَ والــدُه العجــوز وجلــس بجانبِــه ولم يلبــثْ أن 

قــال:

- رأيــتُ روفــان ابنــة يــَـزَن بالمنــزلِ تركــض كالفراشــات، تذكــرتُ نســيم عندمــا 
بنــات  روفــان..  مثــل  ونشــيطة  ومرحــة  جميلــةً  بعمرهِــا.. كانــت  كانــت 

فلســطين لا يســتحقون الاحتــال.

أغمضَ البراقُ عينيه في ضيقٍ بينما تنهدَ الجدُّ واستطرد:

- كنــتُ واثقًــا أن روفــان ســتدخل لرؤيــةِ فــراس ولكــي لم أفكــرْ في الطريقــةِ 
ولم أصــدقْ حــن علمــتُ أنــكَ مــن فعــلَ ذلــك.
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تطلــع الــراق لوالــدِه واكتســى وجهُــه بســخطٍ مفاجــئ وبــدا وكأنــه صــيٍّ 
وهــو يقــول:

- لســتُ قاســيًا يا أبي، ابنــة يــَـزَن كابنــي نســيم ترغــبُ بأبيهــا ولا تســتطيع 
أن تملكَــه.. ســالم ليــس لأحــدٍ ورفقتهــا لـــفراس أمــرٌ لا يمكنــي التحكــمَ بــه.

واضاف حائراً :

- أو أنــي تعبــتُ مــن محاولــةِ إبعادِهمــا، همــا ونســيم وســالم.. يكفــي علــيّ 
كســرُ واحــدٍ مــن أبنــاءٓ )زهــرة(.

اســرد أنفاسَــه وكأنمــا عــادت بعــد تعــبٍ مــن التجديــف بقاربــِه بــن أمــواج 
ثائــرةٍ للوصــولِ لــرٍ آمــن وتمــى لــو كان أحســنَ اختيــارَ المرســى ولكنــه حائــرٌ 

وخائــف.. وغــارق.

ليتــه  يفيــقَ كيفمــا يشــاء..  ليتــه يســتطيع أن  ليتـَـه يســتطيع الحلــم، يا  يا 
القضــاء. غيــبِ  مــن  بأحــامِ صغــارهِ  النجــاةَ  يســتطيع 
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نجوم وأقدار

اســتلقَتْ روفــان مكانَــا.. كذلــك اســرخى فــراسُ وتأمــا ســقفَ الحجــرةِ 
ــتْ بانبهــار: فقالَ

- لديك نجومٌ بسقفِ حجرتِكَ لم أرَها قبلً.

ابتسم لانبهارها وقال:

يــومٍ قبــل أن أنامَ.. حــن تُطفَــأ الأنــوارُ تضــيء  - أنا أتطلــعُ إليهــا كلَّ 
النجــوم.

احبت ما قاله فهمست مبتسمة  باعجابْ:

- أنت لا تخاف حين تنقطع الكهرباء.
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قالَ:

- لدينا موتور كما تظل غرفتي منيرةً بالنجوم.

تلاشت ابتسامتها وهي تقول:

- أنا أخــافُ مــن الظــامِ، أنامُ بحجــرةِ بــروج هــي تضمّــي كــي لا أخــاف، 
ولكنهــا تحلــم بكوابيــسٍ مزعجــة تخيفُــي أكثــر.

وشردَتْ بالنجومِ وأضافت:

- لو كانت أمي هنا لكانت هي من ضمَّتْني.

قال:

- وأنا أيضًــا أتمــى لــو أرى أمــي حقيقــةً، أتخيلُهــا أنهــا تخــرجُ مــن الصــورةِ 
وتضمــي وتلعــب معــي.. أنا أحدثهُــا عنــكِ كثــراً وأخبرهُــا أننــا ســنحررُ 

الوطــن، أتخيلُهــا تصفــقُ لي وتشــجعنا حــي نحرقَهــم جميعًــا.

قالَتْ ببساطةٍ وكأنها تعزي نفسها:

- أنا لا أحلمُ بأمي.. لأني لا أعرفُ شكلَها.

أحسَّ بحزنِا برغمِ محاولتِها لتجاوزِ ذلك فأشارَ إلى النجومِ وقال:
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- هذه النجمةُ الزرقاءُ هي أمُّكِ وتلك الخضراء أمي.

تطلعت لهما فقالَتْ:

- لا أمي هي الخضراء.

هتف باعتراض :

- لا تأخذي أمي.

قالَتْ:

- حسنًا أمي النجمةُ البيضاء.. البيضاء أم الزرقاء أجمل؟ 

لا يبالغُ في الامرِ سوي من يدركُ ابعاده.

لطالما كان كل البشر حاملون لغصةِ سرحت بفؤادهم بعيداً..

لطالمــا كان الشــعور يرتــدي قناع..عنوانــهُ تنهيــدة وفصلتــه دمعة..ونقطتــه 
اغمــاض عــن.

من يدري ان لكل منا غصة او كانت ..او ستكون.

لا يوجد سعادة مكتملة لانه لا يوجد كمال في الدنيا .

حضــرَ الشــيخُ )يــس( واســتقبلَه الــراق ووالــدُه ورحبــوا بــه وجلســوا ثلاثتَهــم 
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يشــربون الشــاي وســألَ الجــد:

- كيف حال ابنتي بروج؟ 

أجابَ الشيخُ )يس( في حسرةٍ عانقت نبرتَه:

- شــابةٌ ترتــدي الأســودَ علــى شــاب كُتــب زوجَهــا وقتــل قبــل زفافِهــا بيــوم.. 
لقــد لــوَّن الصهاينــةُ ابنــي بالحــزن.

تنهدَ البراقُ في أسى بينما ربت الجد على كفِّ الشيخِ )يس( وقال:

- لا تحــزنْ، أخبرهْــا أن زفافَهــا بالجنــةِ ينتظرُهــا، هــو لهــا وهــي لــه مــا دامــت 
لا تريــد غــرهَ.

وعادَ ليسألَه:

- وكيف حال )أقسم( ألن يعودَ قريبًا؟ 

أجاب:

- لقــد أبعدتــُه كــي لا يكمــلَ الصهاينــة علــى تســويدِ نفســي علــى أبنائــي، 
مــا معــي غــرهَ يا شــيخنا.. فليعــِشْ بعيــدًا وليبــقَ قلــي حــيٌّ مهاجــرٌ معــه.

أومأ البراقُ برأسِه موافقًا وقال:
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- على قلوبنِا أن تهاجرَ لتحيا.

تأملَ الجدُّ كلماتَم وقال واعظاً:

- عشْــتُ بأرضٍ محتلــةٍ ثلاثــة وثمانــون عامًــا كنــتُ فيهــا مــا بــن الفــرِّ والكــرِّ، 
مــا  تركــتُ جنــديً بحالـِـه،  ومــا  للصهاينــة،  مــارة  ســيارةٍ  أمــامَ  هــدأتُ  مــا 
اســتطاعوا اعتقــالي ولا مــرة وكذلــك لم تصبْــي رصاصاتُــم.. وهــا أنا كمــا 
تــرون عجــوزٌ أجلــسُ معكــم.. هــي أقــدار.. لا الهجــرة ولا الحــذر يغــران 

القــدرَ.. فقــط نحــن نقــدر أن تحــدثَ الأقــدارُ بعيــدًا عــن أنظــارنا.

صمتــا لقولــِه واكتفيــا لقناعتِهمــا فكانــت أعماقُهــم تمتلــئ خوفًــا جــاوزَ كلَّ 
وعــظ.
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ي الصباح
و�ف

أســندَ فــراسُ رأسَــه وهــو يترقــب الشــارعَ مــن نافــذةِ حجرتــِه وهــو يقــول بــدونِ 
أن يتطلــعَ إليــه: أريــدُ الخــروجَ للذهــابِ للمدرســةِ يا جــدو.

قال الجد ضاحكًا بمقعدِه:

- ألن تبطلَ حجتَكَ المتكررة؟

لم يعلقْ على قولِ جدِّه وظل يترقب الشارعَ فقال الجد:

- لن تأتَي اليوم روفان.

تطلعَ له في تساؤلٍ وقال: 

- من قالَ لك؟ 

ضحك الجدُّ وقالَ:
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ك ذراعُكَ من جلســتِكَ 
ْ
- أخيراً التفتَّ إلّي، تعالَ إلى هنا يا بني، ألم تؤلم

هذه؟ 

عادَ يسألهُ:

- هــل أخبرتَــْك أنهــا لــن تأتَي أم أن أبي رفــض؟ ولكنــه سمــحَ لهــا، كيــف لا 
يســمح لهــا اليــوم! روفــان رفيقــي و...

قاطعَه الجد:

أتـَـتْ في الصبــاحِ وســألت عــن حالـِـكَ وأخــذت  فــراس، فقــط  - كفــي 
الزجاجــات مــن الــرادِ وغــادرَتْ فأدركــتُ أنهــا راحــت تكمــلُ مــا تقومــان 

بــه.. مؤكــد ســتأتي بعــد أن تنتهــيَ مــن دوامِهــا كمــا تســميانه.

عقد فراس جبهتَه وقال:

- كيف تذهب بدوني!

قالَ الجد:

- فتاةٌ عاقلةٌ تدري أنكَ مريض.

جلس على فراشِه وتمتم:

- وماذا سأفعلُ بمفردي؟!

أحسَّ الجد بالوحدةِ في صوتهِ فقالَ ضاحكًا: 

- سننتظرها جدو.
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نسيم

بــدَتْ أشــبه بأمــراتِ الأحــامِ حــن ارتــدَتْ أمــرة الواقــعِ نســيم فســتانَا 
الأبيــض ووقفــت أمــام مرآتِــا تتطلــع لنفســها.. ووقــفَ فــراسُ يتطلــع إليهــا 
عنــد البــابِ وقــارن برؤيتِهــا أمــرات قصصِــه حــن تزيّـَـنَّ جميعًــا بفســاتينِهم 
إلا  أمــراتٍ  يعُرفـْـن  فلــم  بوصفِهــا  الخيــالُ  تمــادى  الــي  وطلّتِــم  المبهــرة 
بفســاتينِهن ولكنهــا كانــت أمــرة بــا رداءٍ مزيــن، فمــا بالــك هــا هــي أمــرة 
أمــرات بيتِهــم ترتــدي لــونً جديــدًا عنهــم هــزمَ كلَّ مقــارناتِ الجمــالِ الــي 

احتــارَ فيهــا الخيــال.. هــذا مــا دارَ برأسِــه عنــد رؤيتِهــا.

رأتَْه عبر المرآةِ أمامها واستدارت إليه وقالَتْ:

- تعالَ فراس.

اقتربَ إليها فسألته:
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- كيف حالُكَ اليوم؟ 

أجابَ:

- أنا بخير.

قبَّلت جبينَه فلمسَ فستانَا بحذرٍ وكأنه يخشى خدشَه وسألَا:

- هل ستتزوجين البطل سالم؟

أجابت حالمةً:

- أجل.

اردف بشغف:

- ستأخذينَني معكِ بالبيتِ الجديد، أنا وروفان؟ 

قالَتْ بنفسِ شغفِه:

- بلى.

قالَ بسعادةٍ:

- عندمــا نســكن في البيــتِ الجديــد روفــان لــن تخــافَ لأننــا كلُّنــا معًــا.. 
كذلــك ســنبني بيتـًـا لجــروي أنا وروفــان.
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وفكر للحظةٍ وبدا كأنه تذكرَ أمراً هامًا فركض سريعًا لغرفتِه..

وفي ذاتِ اللحظــةِ ســقطَ حجــرٌ بغرفتِهــا مــن النافــذةِ فالتفتــَتْ ســريعًا إليــه، 
كانــت ورقــةً مربوطــة بحجــرٍ أســرعت تتفحصهــا.

وابتسمت عندما قرأت كلماتَا.

.” ي ي زوج�ت
ي سريعًا.. حان الوقتُ لتكو�ن “لاقي�ن

اتســعت ابتســامتُها شــيئًا فشــيئًاٍ وتطلعــت لســاعتِها ولم تلبــثْ أن تســللَتْ 
لغرفةِ والدِها بفستانِا وأخذت هاتفَها وهمت لتتصلَ منه ولكنها همست:

- لا.. لا هواتف.

والتقطَتْ مفاتيحَ السيارة.

وأســرعت للخــارجِ خلســةً مــن البــابِ الخلفــي وركبــت الســيارةَ وانطلقــت 
بهــا.

توقفــت في ذلــك المــكانِ المهجــور بفعــل الصهاينــة ..هجــرً لشــر خلــف 
شــر الي ان يحتلوهــا باكملهــا ,متســللين باطماعهــم مشــهرين مدافعهــم 
رافعــن شــعار بارضنــا الــي البســوها رداء مزيــف ..المــوت لنــا والحيــاة لهــم 

..وأســرعت لداخــلِ مــا تبقــى مــن منزلـِـه القــديم وهمســت عنــد دخولِــا:
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- سالم؟ 

وبحثــت بغبطــة تســال نفســها كيــف هــي ملامحــة حــن يراهــا بالفســتان 
الأبيــض وهــي مــا زالــت تهمــس:

- سالم.. لقد جِئْتُ.

توقفــت مكانَــا ..وأغمضــت عينيهــا كعــرض اغلقــت ســتائرة للنهايــة .. 
نهايــة لعــرض مهيــب ,ســحق قدرتهــا علــي الوقــوف فقاومــت نفســها تشــد 
مــن ازرهــا بثبــات ,تملــي علــي نفســها القــوة فغلبتهــا رعشــة طافــت  بحســدها 
اخفاهــا فســتانها الابيــض المنفــوش, فقبضــت علــي اطرافــه تتمــي التحليــق 
,الاختبــاء, تمكــن الخــوف منهــا برغــم محاولاتهــا ,وولجَ الرعــب اليهــا  مهــرولًا 
ف انهار كل شــئ بلحظتها مرة واحدة انهيارا ســحق روحها,حين أدركت 
كلَّ شــيءٍ في لحظــةِ سمــاعِ صــوت تكــة المدفــع خلفَهــا وخلفــه صــوت تعرفــه 

جيــدًا وهــو يقــول:

- وردتي الذهبية.

جــدارٍ قوتهــا انهــارَ بلحظــةٍ داخلهــا فبهــت وجههــا واعتلــي الزعــر ملامحهــا  
وبوجــهٍ خافــت اســتدارت لتجــدَ )إلخاموريــل( وجنديــن آخريــن يوجهــان 

مدفعهمــا إليهــا في تأهــب.
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وأردف موريل بطريقةٍ زجلة:

- أوه.. ماذا أتمنى بعد رؤيتكِ بفستانِ الزفاف!

صاحَ بها الجندي بالإنجليزية:

- اتصلي بسالم.

تطلعَ له )إلخا موريل( وقال:

- ألا تراني أتحدث؟ أنا لم أنتهِ بعد، هل كان عليكَ إضجارها وإضجاري 
هكذا أيها الزميل!

وزفرَ ثم أضاف :

- حسنًا لقد عكّر مزاجي سريعًا.

وأشار لها بلامبالاة امراً بثقةٍ وشماتة:

- هيا اتصلي به.

اتكأت علي ما تبقي من قوه بها فقالَتْ متحديةً متصديةً:

- أتصلُ بمن؟! 

صوبَ الجندي على اليميِن مدفعَه نحوَها وصاح بالعبرية:
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- إرهابي سالم يزن!

ورمقَها الآخرُ بنظرةٍ مستنكرة وقال بعربية:

- عشيقك.

أحنى )إلخا موريل( رأسَه وبدأ يتصنع التأثرَ :

- لا تقل هذا.. أنتما تضجراني باتهاماتِكم لوردتي.

وطلَّــتْ مــن عينيــه نظــرةٌ لئيمــة غــادرة وهــو يقــرب نحوَهــا مردفــاً بصــوت 
خفيــض ضــرب مســامعها :

هي فقط ستساعدُنا لإنجاحِ مهمتي وإلقائه خلفَ القضبانِ يلقى جزاءه.

وأضافَ بأسلوبٍ بيّ عن قذارتهِ أكثر:

- وتكون هديتي..

ثم مالَ إليها هامسًا:

- لا يقتصر الأمرُ على أوامرِ القادة فهناك رغباتٌ أخرى.

وقبضَ على كفِها بالهاتفِ وقال في وحشيةٍ:

- اتصلي به.
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غريبــةٌ هــي تقلبــات المشــاعر.. يخشــى المــرءُ مــا يحتمــل أن يحــدث.. فيتخيلــه 
برأسِــه فيلمســه فيرتعــب وتــزداد خشــيتُه.. فيعيــشَ مرتعبًا..قلقًــا.. تتســللُ 
الســعادة  مــن  أكثــرُ  المتوقعــة  الأحــزانَ  أن  مــدركًا  أعماقـِـه..  الفوضــى في 
الممكنــة.. فذلــك الخــوف الــذي يتســلل دومًــا مــن ثغــرِ الســعادة.. كذلــك 
الــي  الابتســامة  تلــك  ذاتــه  هــو  الخــوفِ  قلــبِ  في  بالأمــانِ  الإحســاس 

ارتســمت علــى شــفتـيَْها في هــذا الوقــت.. فوضــى مــن المشــاعر.

فتطلعت إليهم بنظرةٍ حملت الكثيَر ثم أومأت وتراجعت عنه هامسه:

- حسنًا.

تأملَها للحظةٍ في شكٍ ثم تراجعَ عنها وراقب..

اجــرت اتصالهــا الي حبيبهــا وفارســها الــذي اتــكأت اعلــي اعتــاب حلــم 
بجــواره, علــي يومًــا معــه دون حــرب , دون خــوف, دون احتــال ....ولم 
يمــر الكثــرُ حــى اعــادت ادراجهــا فوقفــت امامهــم بثبــات لتقــول لمحدثهــا 

مبتســمة بصغــر جميــل:

- عزيزي سالم. أنا سأنتظرُكَ كما تواعدْنا.. أحبُّكَ.

عقــد موريــل جبهتَــه لقولِــا واستشــعر خدعتهــا وهــم نحوهــا ســريعًا ولكنهــا 
بــكل مــا ادخرتــه مــن قوتهــا وتناثــرت  ضربــت هاتفَهــا بالحائــطِ أســرع.. 

أجــزاؤه....
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وصاحَ الجندي بجنون:

- غبية.

وأطلقَ الآخرُ رصاصتَه.

شهقَ موريل وارتدَّ جسدُها بالحائط.. 

تطلعــت بوجــه مقمــع للدمــاءِ تخــر علــى فســتانِا.. أرادت أن تخمــدَ جرحَهــا 
كــي لا تشــوهَ فســتانَا ولكــن يدهــا تراخــت وبــدأ جســدُها بالارتعــاشِ 
والدمــاء تكســو شــفتيها بالحمــرةِ والدمــوع تســارع الدمــاءَ مــن عينيهــا بانــن 
خافــت وهــي تنزلــقُ علــى حائــطٍ اكتســى بالســوادِ فأظلــمَ بيــاضُ فســتانِا 

ــمَ لأجلِهــا. الأبيــض.. الــذي صُمِّ

كــم أحرقــوا ودمــروا وأســالوا الدمــاءَ.. يتمــوا ورملــوا وعذبــوا وأذاقــوا مــن 
الرضيــعِ للشــيخِ المــرارة، فلــم يفرقــوا بإذاقــةِ جميعِهــم طعــمَ الاحتــالِ.. أحدثــوا 
المجــازرَ والمحــارقَ وألقــوا بالمعتقــاتِ لجحيــمٍ في علــمِ الغيــب.. وخرجــت كلُّ 
معــاني القســوةِ والوحشــيةِ والــا آدميــة تصفُهــم.. إنهــم قــومٌ اختُصِــرَ وصفهُــم 
بالصهاينــة، فبــات كلُّ قــذرٍ بالعــالم صهيــوني وأصــابَ المعــى أدقَّــه.. فلملــم 
فخرجــت  والوحشــيةِ..  والــدناءةِ  القــذارةِ  مــن  فتــاتٍ  لفــظُ صهيــوني كل 

المعــاني تنهرُهــم وبقــي تســاؤلٌ يحــرُ كلَّ مــن بقلبِــه ذرة مــن الرحمــة:

- كيف ينامون؟؟مؤكد غير بشر.
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تراجــعَ الجنــديُّ بابتســامةٍ حمقــاءَ ظافــرةٍ فقــد ربــح ذنــبَ روحٍ جديــدة مــن 
أرواحٍ طاهــرة فكانــوا أكثــرَ مــن الثلــج بــرودِ دمائهــم.. فلــم يبالــوا بألِم أحــدٍ 
صوبــوا مدافعهــم وخرقــوا جســدَه.. أو مزقــوه بقنابلِهــم.. لم يراعــوا روحًــا.. 
كانوا كآلاتٍ بعيدة عن البشر.. آلات قذرة تحملُ أسلحةً لقتلِ البشر.. 

كانــوا صهاينــةً مــن عــالٍم قــذر.. هكــذا وجهُــه.. إنــه الصهيــوني الغــادر.

وصرخَ موريل بجنون:

- دمرْتَ مهمَّتي أيها الذكي!

سألَه الآخر:

- ماذا سنفعل الآن؟ 

قال متعصبًا :

- لم تخــرهْ أنهــا هنــا تلــك الســافلة.. ولم يعلــمْ أحــدٌ بقدومِهــا وإن أتــى أحــدٌ 
فمؤكــد ســيكون مــن أهلِهــا وســيمزقوننا إن أمســكونا.

وأشارَ لهم ثائراً :

- لنغادرْ.. تبًا لك بعد أن عرفنا أين يأتي! اللعنة!!

وفروا للخارجِ ولكن موريل توقف ليلقي نظرةً عليها بغيظٍ وتحسر وتمتم:

- كنْتُ سأقتلُها بأي حال.. تبا!
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زفاف

عــا صــوتُ الدفــوفِ بمنــزلِ الــراق وتأمــل هــذا الأخــرُ الحفــلَ لليــومِ الأول 
بعيــون زهــوًا عظيــم نظــرة مــا بــن نافــذة اميرتــة تعلــو عــرش قصــره و بــن 
حشد المباركين الذين تناثروا بارجاء ساحة قصره الكبيرة  وصاحَ بحماسٍ: 

اذبحــوا عجــاً كلَّ ليلــة.

هتفَ صالح: ستذبحَ سبع عجولٍ يا أبي؟!

أجــابَ بحمــاسٍ عظيــم تربــع في اعماقــة فخــرج بكلمــات  التفــت لهــا الحشــد 
بصوتــه القــوي : بلــى إنــه زفــاف نســيم بنــت الــراق.
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رسائل

“عزيزي سالم. أنا سأنتظرُكَ كما تواعدْنا.. أحبك”.

تلقــى رســالتَها المســجلة.. وتســاءلَ في نفسِــه لمَ لَْ تتصــلْ ومــا لبــثَ أن 
أدركَــتْ نفسُــه وأجابــت لقلبــِه في خــوف كان يســكنُه منــذ رؤيتِهــا أول مــرةٍ 

,,,,,,وانطلــق ســريعًا ..إليهــا.الي حبيبتــه.

دخــل ســالمُ إلى مــا تبقــي مــن بيتِــه مســرعًا يحيطــه الخــوف وتعتليــه مشــاعر 
الرعــب لاول مــرة ..يناجــي ربــه بقلبــه بالا..... وتســمر مكانــَه..

وفي الوقتِ ذاته ركضَ فراس للأعلى مسرعًا واقتحمَ غرفتَها هاتفًا:

- نسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم.
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عندمــا أســتطيعُ وصــفَ ســعادتي ســأكون قــادراً علــى وصــفِ حــزني.. وإن 
اســتطعتَ يا حــزن أن توصــفَ فــأنا أجهــلُ وصفَــكَ الآن..

كم أنت قاسٍ يا ألم على قلب شجاع..

تأملَهــا بفســتانِا الــذي غــرقَ بدمائهِا..مطرقــة ضربتةقلبــه فهمــس بغــر وعــي 
يعتصر 

- ماذا فعلتِ!

يلمــس  بــه كانهيــار عنيــف  تنتفــض الارض  امامهــا علــي ركبتيــه  وســقط 
بمشــاعر كابــوس  مصدقاً..غارقـًـا  غــر  فســتانها 

تناثــرت أوراقُهــا بغرفتِهــا مــن الهــواءِ القــادمِ مــن نافذتِــا.. وأســرعَ فــراسُ يجمــعُ 
أوراقَهــا وســرق نظــرهُ كلماتِــا..

“فارسي وبطلي..”

مررَّ سالمُ كفَّه على فستانِا برقة.

“كنْــتَ نجمًــا بحيــاتي يا ســالم.. نجمًــا لا يعتــم ولا يختفــي بــل تــزداد لمعــانً 
كلمــا أظلمــت الســماءُ حولنَــا، لم تتــُه مــي أبــدا لأنــي أراقبــُكَ دومًــا، أنــت 
لا تختفــي عــن نظــري ليــاً أم نهــاراً.. ميزتــي بــك.. كنــت رجــاً لم يتخــلَّ 
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عــن حبيبتـِـه برغــمِ الحصــار، كنــتُ أظــن أنــكَ مــع الوقــتِ ســتتركَني كــي 
أذهــبَ لتحميَــي، ولكــن لــو فعلــت لأفســدتَ معــالمَ حقيقــةِ رجــلٍ أحــب، 

كنْــتَ بقلــي ســامًا للأبــد..”

حملَها بين ذراعَيْه.

“مــن يــدركُ ســعادةَ المــوتِ لــو كنــتُ لغــرِك.. حينهــا ســيكونُ المــوتُ تحــرراً 
يا نجمــي..”

“لن اكون لغيرك..فأنا مقيمة علي اعتابك”

انكتمــت أنفــاسُ الجميــعِ في هــذا الحــيِّ المزدحــمِ وتناثــرَ الهلــعُ في نفوسِــهم 
حــن رأوا ســالمَ يحملُهــا بدمائهِــا مــاراً بينهــم.. فهــا هــو يمــرُّ بــا حــذرٍ وهــا 
هــي غارقــةٌ بدمائهِــا.. يا ليــت الظنــون لم تحقــقْ.. وســقطت دموعُهــم علــى 

مشــاهدتِم نهايــةِ قصــةٍ أنصتــوا لمتابعتِهــا.

“أعدُكَ أنني لن أكونَ عروسًا إلا لك.. أنتَ بطلي”.

قــامَ الرجــالُ مــن مجالسِــهم عنــد مــرورهِ وقفــزَت النســاءُ تهمــسِ لبعضهــن عــن 
أكثــرِ الأنبــاءِ إثارةً وفجعــةً، وكل خطــوة اقــرب فيهــا مــن بيتِهــا ازدادت 
حســرتهُ واعتصــرت روحــه.. فلقــد غرقــت كمــا كان يخشــى منــذ قــررت أن 
تبحــرَ معــه.. نــزف قلبـُـه ولم تعُــدْ عينــاه تخشــى الضعــفَ فســالت دموعــه 
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متحــررة مــن محجريهمــا .. ســقطَتْ دموعُــه علــى وجهِهــا وضمَّهــا لصــدرهِ 
أكثر..ضمــة قويــة, إنهــا الضمــةُ الأولى والأخــرة.. ضمــة وداع غمرهــا فيهــا 

بــكل الآســي وهمــس اخــراً بشــهق بــكاء استســلم لهــا

- احبك

 وتحرك يجر اقدامه... وأمام حيِّ البراق توقف.

لورقــةٍ..كان  التفــتَ  ولكنــه  أوراقَهــا  لملــمَ  أن  بعــد  بالوقــوفِ  فــراسُ  هــمَّ   
بهــا....

“أبي.. جــدي.. أشــقائي.. أخــي.. كنْــتُ بكــم حــرةً بوطــنٍ محتــل، وكأن 
الله انتقــى لي الأفضــلَ بالحيــاة فبينمــا كنــت الفتــاةَ الوحيــدة بعائلــةِ الرجــالِ 
لم أشــعرْ بالوحــدةِ، بــل ازدَدْتُ تميــزاً فاغــررتُ بنفســي كــوني فتــاة.. فتــاة 
ســتظل نجمــةَ أبيهــا الــذي لم يســتطعْ إحزانَــا يومًــا وإن حــاولَ فمحاولتــه 

فاشــلة. فــأنا لســت غاضبــة.”

صُعِق البراق لسالم يحمل نسيم..

“جدي المحارب، كنتَ بحضنِكَ الدافئ ملجأي..”

حدقَ الجدُّ بهما بزعر..
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“أشقائي، من تخاف ولديها عشرةُ رجالٍ يحيطونها!”.

قلــوب الجميــع ضربــة  فافتلتــت اخــرة كانــت في  الطبــول فجــأةً  توقفــت 
حلت علي رؤسهم فشهق الحشد  في نفس واحد برؤيتما فتركوا الذبيحةَ 
تخــرُّ بدمائهِــا.. وســاد صمــت الجميــعُ بمــا حــل وتناثــرت أوراقُ الزينــةِ بيــد 
العامــل الــذي همــس بارتيــاع »يا اللهــي! تســقط مــن اعلــي كمــا لــو كانــت 

تهطــلُ دموعًــا..

“فراس أخي، البطل الجندي الشجاع، ستحرر أنتَ وروفان أرضَنا”.

أطلــقَ ضحكــةً ردَّدَهــا صمــتُ المــكانِ وهــب مســرعًا للأســفلِ راكضًــا وهــو 
يهتــف متحمسًــا: 

- نسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم.

كلُّ كلمــةٍ قرأهــا صــورت وجــهَ كلٍّ منهــم وهــم يحتفلــون بالأســفلِ مــا بــن 
الرقــصِ والذبــحِ والتهليــل ولحظــة دخــولِ ســالم عليهــم يحملُهــا.. ومــن بينهــم 

بــرز فــراسُ وتجاوزَهــم حامــاً رســالتَها و...

كثــراً لا يدركُــه الصغــارُ ولكــن بأرضٍ أصبــحَ مــن صفاتِــا المــوتُ احتضــرت 
ملامــحُ الصغــرِ وهــو يصــرخ قاطعًــا الصمــت:

- أختي نسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم!
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مرارة وانتقام

وبــدوا  الصهاينــة  بالجنــودِ  فيهــا  ركــنٍ  وامتــأَ كلُّ  الخليــلِ  مدينــةُ  انقلبــت 
حيـًـا. ســالمَ  أريــدُ  بجنــون:  هاتفِــه  في  يصــرخ  وقائدُهــم  ثائريــن  غاضبــن 

دخلــوا البيــوتَ وقلبوهــا رأسًــا علــى عقــبٍ بطــرق عنيفــة وتهامســت إحــدى 
ــا  النســاءِ صاحبــة المنــزل وهــي تضــمُّ أبناءهــا الصغــارِ في غضــبٍ وقهــر: تبً

لكــم! رجــل ابــن رجــال ســالم قتــلَ منهــم ســبعةً كالجــرذان.. الله يحميــه.
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الفستان الأبيض لليوم الأبيض

اســرقت أم أقســم النظــرَ عــر أخشــابِ النافــذةِ الضيقــة في هــذه الليلــةِ 
الحزينــةِ وأجوائهِــا المتوتــرة، بينمــا جــاء الشــيخُ )يــس( وقــال بغايــةِ الســخط:

- حســبنا الله ونعــم الوكيــل، اليهــود كلهــم تركــوا إســرائيل وجــاءوا يقبضــون 
علــى ســالم، لــن يهــدأوا هــذه المــرةِ لقــد أحــرقَ جنودَهــم بأحــد الكمائــنِ، 
وواحــد منهــم ربطــَه بالســيارةِ وجــرَّه، مــن لحظــةِ مــا دفــنَ بنــت الــراق وهــو 

ــه بالصهاينــة.. أيــن روفــان؟؟  مــا تــركَ شــيئًا إلا وفعلَ

فــردت كفَّيْهــا الصغيريــن وأســندت ذقنَهــا عليهمــا عنــد نافذتِــا وتطلعَــتْ 
للســماءِ في شــرودٍ عندهــا جــاء الشــيخ )يــس( وتأمــل مــا أشــاب طفولتَهــا 
مــن حــزنٍ عــارم خيَّــمَ مكانَــا فبــدا مشــهدُها برأسِــه وكأنــه يــرى ابنتــه بــروج 
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والــي جــاءت مــن خلفِــه بدمــوعٍ أرهقــت عيونَــا الســوداء فضمَّهــا إليــه 
واســتدارت روفــان وقالـَـتْ نبــأً هامًــا اســتخرجتْه أفكارُهــا الطفوليــة العذبــة 

الــي صارعَهــا الآلام بنــرةٍ مفعمــة بالأســى:

- سيكون بيتنُا مملً بدون نسيم.

بكَتْ بروج أكثر بصدرِ والدِها وعادت روفان تتطلع للسماء وقالَتْ:

- أنا لا أحبُّ البكاء.

لتخفــي  اســتدارت  فقــد  تبكــي  رؤيتهــا  تحــب  تَكُــنْ  لم  ولكنهــا بالحقيقــة 
دموعَهــا المنهمــرة علــى وجنتيهــا.. دموعًــا ســالت بغصــةٍ.. وبالوقــت ذاتــِه 
كانــت دمــوعُ فــراس أشــدَّ حــرارةٍ وهــو يضــم جــدَّه ومــا زالــت أوراق أختِــه 
بقبضتـِـه المرتعشــة ، بينمــا اختلــى )الــراق( بحجــرةِ ابنتــه الوحيدة,عــروس 

بيتة,قلبــه وروحــه ... وجلــسَ يتأمــل كلَّ شــيءٍ فيهــا وتذكــر..

تردد صوتُا الطفولي بأذنهِ:

- “أريدُ فستانً أبيضًا يا أبي”.

- “أنتِ بالسابعة.. الأبيضُ لليومِ الأبيض”.

- “أريدُ فستانً أبيضًا”.
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لليــومِ  الأبيــضَ  الفســتانَ  دعــي  بالعاشــرة..  أنــتِ  صغــرةً  زلــي  “مــا   -
الأبيــض”.

- “أبي رجاءً.. أريدُ ذلك الفستان الأبيض”.

- “مــاذا أخبرتــُكِ.. كمــا لا يصــحُّ أن ترتــديَ فتــاةٌ بالثالثــةِ عشــر فســتانً 
العــروس هــي مــن ترتــدي الأبيــضَ، ســتكونين عروسًــا يومًــا مــا  أبيضًــا، 

لــك..” وسأشــريه 

- “انظري نسيم لجمالِ هذا الفستانِ أما زلتي تريدين الفستانَ الأبيض؟ 
حسنًا لا تخجلي.. تعالَْ هنا”.

-”أبي.. دعْ الفستانَ الأبيض لليومِ الأبيض”.

انهار ارضًا وفقدَ كلَّ قوتهِ فبكى كطفلٍ فقد عائلتَه وردَّدَ بقهرٍ:

- آاااه.آه يا نسيم

وراح يضرب عليي صدره بجنون صارخًا

- ابنتي ابنتي ماتت 
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ي أ�ب

اكتسَــتْ قريــةُ )بيــت أمــر( بصمــتٍ غريــبٍ منــذ المســاءِ ولكــن بالصبــاح 
تغيّــَـرَ الوضــعُ بتــاتً فقــد راحَ اليهــودُ يقتحمــون كلَّ بيــتٍ ويجــرون أطفالـَـه 

وصرخَــتْ النســاءُ وصــاح الرجــالُ ووقــف قائدُهــم يصيــح:

- أريدُ كلَّ أطفالِ )بيت أمر( راكعون أمامي.

كانــت النســاء تخبئــن أطفالَــن فمنهــم مــن رفعــت ملابسَــها وحمتــه تحتَهــا 
كــي لا يرونـَـه ومنهــم مــن خبأتَـْـه بعشــشِ الطيــور والحظائــرِ ومــن حملتــه 
يتســلقُ الشــجرَ ومــن ردمَتْــه بالقــش.. ولكــن لم يمــرْ الكثــرُ أمــامَ وحشــيتِهم 
حــى جمعــوا العشــرات وأكثــر وقيدوهــم مــن الخلــفِ وحاوطوهــم بأســلحتِهم 

وصــاحَ قائدُهــم الغاضــب في مكــرِ صوتـِـه للأهــالي مــن حولـِـه:

- أخبروا بطلَكم إن لم يسلمْ نفسَه لنا سوف تفتحون مقابركَم لأولادكِم.
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بكــت النســاءُ وصــاح الرجــالُ ولكــن صــوتَ مدافعِهــم أســكتَهم خوفــًا علــى 
أبنائهم.

ووقف الصهاينةُ يحومون في غضب..

وفي غضــبٍ أكثــر خرجــت روفــان تركــضُ مــن البيــتِ بــدون أن تلتفــتَ 
لأحــدٍ خلفَهــا.. ركضــت بــكلِّ قوتِــا وهنــاك زفــر قائــدُ الجنــود وصــاح:

- لقــد أوشــك صــري علــى النفــاذ، أدري أنــكَ هنــا فكــنْ شــجاعًا واخــرجْ 
وإلا خرجْــتَ بدمــاءِ أطفــالِ قريتــِكَ أيهــا الفدائــي.

أسرع فراسُ يركض للخارجِ فأوقفَه والدُه فهتف ثائرا:

- لا توقفني أبي، قد أصبحتُ جنديً الآن.. وسأنتقمُ لنسيم.

تراخَتْ كفُّ والدِه ولم يدرِ لمَ تركَه والتزمَ مراقبته فحسب ..

وبــن الغضــبِ والحــذرِ الشــديدين وفجــأةً وبــكلِّ شــجاعةٍ وعلــي نحــوٍ أثار 
غضبَهــم.. تقــدم ســالمُ بخطــواتٍ هادئــة وانكتــم الجميــعُ وطــل مــن عــنِ 

قائدِهــم المقــتُ وأشــار لجنــودِه بالتوقــفِ قائــاً:

- أريدُه حيًا.

ولكنه أطلقَ هو رصاصاتهِ نحو ساقَيْ سالم.. فأسقط سالم.
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- أبـــــــــــي!!

تطلــع الجميــعُ لروفــان الــي تجــاوزت الجميــعَ صارخــة وركضــت نحــوه وأوقفهــا 
الجنــدي وضاقــت عــنُ القائــد وردَّدَ:

- لديك ابنة.

- أبي!

التفــتَ لصــوتٍ آخــر قــادم بنفــس الثــورة يركــضُ نحوَهــم كذلــك.. كان فــراس 
يتبعُهــا وصــاحَ بــدورهِ:

- أبي.. أبي!

وعقدَ القائدُ جبهتَه هامسا بتساؤل :

- طفلان! 

ولكن هتف أحدُ الأطفال المحتجزين كذلك:

- أبي.

وتشجع من حولهِ وبدأوا واحدٌ تلو الآخرِ يهتفون:

- أبي.. أبي.. أبي.
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ازداد القائدُ احتقانً وأشارَ للحراس بنفاذ صبر :

- خذوه!

وانهمــرت دمــوعُ روفــان أمــام ســقوطِ والدِهــا وهــم يجرونــه كأســدٍ جريــح 
الــذي منعهــا مــن الاقــراب   بــن قبضــة الجنــدي  إليــه مــن  الفــرار  تحــاول 

بــكل عزمهــا: تصيــح  نظرتَــا بابتســامةٍ ظافــرة جعلَتْهــا  وبادلَــا 

- سنحررهـــــــــــــــــــــــــــا.

كان لوقعِ كلمتها صدى..صدي اشعل الموقف .

فالتفــتَ إليهــا القائــدُ وألقــى نظــرةً ثائــرةً وتحــركَ نحوَهــا علــى نحــوٍ غاضــب 
فحررهــا الجنــدي لــه فوقفَــتْ أمامَــه بــا خــوفٍ وشــدَّتْ قامتَهــا وتقدمَــتْ 
ــه أمــام نظرتِــا.. نظــرة هــزت  إليــه بثقــةٍ تراجــع لهــا لا إراديا.. وعقــد جبهتَ
عــرشَ ســلطتِه وأفقدتــه لــذةَ انتصــارهِ في اللحظــةِ الــي انتظرَهــا منــذ ســنوات 
فتراجــعَ وكأنــه خشــيَ الهزيمــةَ بلحظــةِ نصــره، وعــاد لســيارتهِ منســحبًا ولا 
يــدري ربمــا خشــي ذلــك الحمــاس الــذي دب بعــد كلمتهــا ف أدار عينيــه 
ســريعًا بينهــم ثم انســحب يشــر لجنــوده بالانطــاق ,ومازالــت نظرتهــا بعينــِه 

حــى بعــد أن ركــبَ ســيارتَه عــاد يتطلــع لهــا عــر مرآتِــا في خفــوت.
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بينمــا أســرع الأهــالي يحــررون أبناءهــم وجــاءَ فــراس وتقــدم راكضًــا بغضــبٍ 
خلفِــه  مــن  بكــت  حســرةٍ..  في  أمامهــم  تختفــي  وهــي  للســيارةِ  يتطلــع 
وانحنــت مكانَــا تبكــي وتنتحــب واســتدار إليهــا وأســرعَ يطوقُهــا بذراعيــه 
الصغيرتــن ليختلــطَ صــوتُ بكائهمــا ووقــف الجميــعُ يلقــي نظــرةَ حســرةٍ 
وأســف ضامــن آباءهــم ومغادريــن وكأنهــم يخافــون لعنــةَ الــوداعِ الــي أصابــت 

الســعيدين.. الطفلــن 

وعند شجرةٍ ضخمة في الساحة الواسعة بالبلدةِ اجتمعا.

- لا بأس روفان، سيعود والدُك.

همــس بكلماتــِه الطفوليــة الرقيقــة ووجهِــه المرهــق فتطلعــت لــه بوجــهٍ لا يفــرق 
عنــه واباحــت:

- غادر أبي ولن يعودَ يا فراس.

قال وهو يحاولُ التخفيفَ عنها:

- والدُك بطلٌ، مؤكد سيقتلهم جميعًا ويعود!

صمتَتْ بعيونٍ كساها الحزنُ ثم قالَتْ:

- هو لم يقُلْ لي ذلك.

هتف وهو يتحرك من مكانهِ:

- ولكني أقولُ لكِ ألا تصدقيني؟ 
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وعاد يجلسُ مكانهَ وتذكر ما غلف نبرتَه بالحزنِ وهو يهمس:

- نسيم قالَتْ أن والدَكِ بطل.. والأبطالُ لا يموتون.

قالَتْ:

- الأبطال هم أولُ من يموتون.

هتف:

- أين سمعتِ ذلك؟ 

همست باسي:

- أنا لم أسمعْه.. أنا أرى هذا.

اشار الي نفسه وهو يحاول اقناعها:

- ولكــي لم أمُــتْ روفــان عندمــا صدمتــي الســيارة, وكذلــك أنامُ والعقــارب 
بغرفــي، وســقطْتُ مــن أعلــى الشــجرة ولم أمُــتْ.. هــل أنا لســت بطــاً؟ 

شدَّتْ قامتَها وتطلعت له بيأسٍ أسرف كل رغبتَها بالحديثِ وقالَتْ:

- عُدْ لمنزلِك.

وغادرَتْ.. فراقبَها في حزنٍ وهمس:

 - لستُ بطلً.
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البطل

بعــد أيامٍ، خــرج فــراس وهــو يضــربُ حصــى الأرضِ بقدمِــه فجــاءت مــن 
خلفِــه روفــان تركــض هاتفــةً: 

- لمَ لْم تنتظرني؟ 

اجاب:

- انتظرتُكِ كثيراً وشعرتُ بوجعٍ بذراعي.

أمسكَتْ حقيبتَه وقالَتْ:

- لأنَّكَ تضع فيها كلَّ ما تجدَه.. أعطِني أحملُها عنك.

ابتعد:
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- لا، لن تستطيعي حملَها.. أنا أستطيع.

أخذَتْا رغمًا عنه وهي تهتف:

- حقًا.. سترى.

حملتها ثم اضافت بحذر:

- انظرْ أنا أحملُها.

أشار لها:

- ولكن العقارب ما زالت بها.

فكرَت بقولهِ وهي متسمرة مكانها ثم قررت أخيراً :

- أنا شجاعة ولا أخافُ عقاربَك.

وتقدمتــه فتابعهــا في شــيءٍ مــن الضيــقِ وبــدا وكأنــه يخفــي أمــراً ولكنــه تقــدم 
ليســر بجانبِهــا وســألَا:

- أما زلتي حزينة لأجلِ والدِك؟

هزت رأسها ثم قالَتْ:

- لا.. أبي أقوى منهم.. وأنا مثل أبي.. لن أبكيَ مجددًا.



174

مطَّ شفتيه وتمتم:

- أنتِ بطلة.

كادوا أن يصلــوا لمنطقتِهــم الــي يقضــون فيهــا وقتَهــم للتصــدي للصهاينــة.. 
تلــك منطقــة تركزهِــم كمــا يدعــون وقالــَتْ بهمــه:

- سنقضي اليوم عليهم وسنختبئُ هنا خلف المتاريس.

قال بشيء من الإحباطِ:

- بلى سنقضي عليهم.

هتفت متسائلةً:

- لمَ أنت اليوم تائه عليك أن تكونَ يقظاً.

ورفعت كفَّها وسألته:

- كم ترى؟ 

قال:

- سبعة.

ضحكت فضحك وهي تهمس بتعجب:
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- فاشل الرياضيات.

فــراس كالعــادةِ  المنطقــةِ وركــض  تلــك  الاشــتباكاتُ كالمعتــادِ في  حدثـَـتْ 
يصــوب حجارتـَـه ويصيبُهــا بدقــة كمــا يبــدع ، وســريعًا يحمــل الأحجــار  

ليبــدأ حــربً جديــدة وبينمــا هــو يفعــل انتبــهَ فجــأةً لســماعِ صــوت:

- “أرجوكم اتركوني”.

اتبــع فــراس صــراخ صــي يســتنجد فأســرع تجاهــه، فــإذا بالجنــودِ الصهاينــة 
يقبضــون علــى صــي بنفــسِ عمــره.

ركــض ســريعًا يلحــق بالصــي وحــاول تخليصَــه منهــم وتعلــقَ بــذراعِ أحدِهــم 
ليفلتــه ولكــن الجنــدي الآخــر قبــض علــى رقبتــِه فاختنــق وكاد يلفــظُ أنفاسَــه 
بينمــا كانــت روفــان تبحــث عنــه، ورأتــه والجنــود يدفعونهــم داخــل ســيارتِم 

في عنــفٍ فوقفــت للحظــةٍ لا تــدري مــاذا تفعــل..

ركضــت في ســرعة وأثنــاء ذلــك فتحــت حقيبــة فــراس ووقفــت أمــام طريــق 
ــه: الســيارة والــي عقــد الســائق حاجبيــه بداخلهــا وهتــف الآخــر بجانبِ

- ادهسْها.

ــادًا فــداس علــى وقــودِه في ثقــةٍ    ولكــن طــلَّ مــن عينيهــا صمــودٌ زادهــم عن
وهنــا تركــت الحقيبــة مــن يدِهــا تســقط في ثقــةٍ أكــر وألقــت بنفسِــها جانبــا 
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لتَكــون الحقيبــةَ ضحيتهــم وفي غضــبٍ توقــف الجنــدي وصــاح للآخــر:

- أمسكْها.

قــد  ، وهنــا كانــت الأرض تحتهمــا  الســيارة  مــن مقدمــة  الاثنــان  وخــرج 
فرشــتها العقــاربُ والــي خرجــت في جنــونٍ مــن زجاجِهــا الــذي حطمتــه 
جنــونٍ  في  جســدِهم  إلى  تتســلل  الحشــرات  وانطلقــت  بالحقيبــةِ  الســيارةُ 

بالعبريــة: أحدُهمــا  وصــرخ 

- لقد لسعني شيء.

وأدرك الآخــرُ وحــاول الإفــاتَ وارتبكــوا بينمــا خــرجَ الثالــث مــن الخلــف 
وجــاء متســائلً وهنــا صرخَــتْ روفــان:

- انطلقْ يا فراس.

وقفــز الصبيــان خارجًــا وركضــا بأقصــى ســرعتهما بينمــا ازدادت عصبيــةُ 
تحتــلُّ  الحشــرات  أســرعت  والــي  ســيارتهم  لداخــلِ  يتطلعــون  وهــم  الجنــود 

مكانَــم.

وهنــاك ظلــوا ثلاثتهــم يركضــون بــدونِ أن يقــدرَ أحدُهــم علــى التطلــع خلفَــه 
حــى وصلــوا لمــكان آمــن وأخــذوا يلتقطــون أنفاسَــهم في صعوبــةٍ ولم يلبــثْ 

أن تطلــع فــراسُ لهــا وقــال:
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- عليكِ تعويضي عن أصدقائي.

ابتسمت له وقالَتْ:

- لقد ذهبوا للمعتقلِ عنك.

قاطعهما الصبي:

- عمَّ تتحدثون؟ 

التفتت له روفان وسالتهْ:

من أنت؟ 

أجابَا:

- أنا هادي ابن حكيم أبو نافع صاحب المطبعة القديمة.

أشارت له بالهروبِ وقالَتْ بلامبالاه:

- حسنًا اعتِن بنفسِكَ.

سألَا:

- وأنتِ؟ 



178

تدخلَ فراس:

- لا تسأل فقط غادرْ لوالدِكَ قبل أن يعودَ الجنود.

تجاهل فراس وقال لها :

- شكراً لكِ لأنكِ أنقذتني.

رمقَه فراس بنظرةٍ محنقة وقال:

- أنا من ألقيتُ بنفسي بين أيدي الجنود لإنقاذِك! 

قال له:

- لولاها كنا اثنينا بالمعتقلِ الآن.

وأردفَ وهو يتطلع لها:

- إنها جاءت كالملاكِ المحارب وأنقذَتْنا وعاقبتهم.

هز فراسُ رأسَه غير مصدقا وهو يقول :

- يبدو أنكَ تشاهد أفلام كرتون كثيراً، لنذهبْ يا روفان.

تقدمتهم:
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- لنعدْ لمنازلنِا.

لحق بها فراس:

- سأذهب معكِ لمنزل عمي )يس(.. كي نمرَ على رجي بطريقِنا.

قالَتْ متذكره:

- أجل هناك باقٍ من طعامي لنعطيه لساسي لتتقوى.. كما اتفقْنا.

أسرع هادي يسألُا:

- من ساسي؟ 

أجابهَ فراس:

لا شأنَ لك.

 ثم تطلعَ لروفان مردفاً:

- هل تناولتي ما يشبعُكِ؟ 

قالَتْ متأففه:

- تعلم لا أحبُّ البطاطسَ فراس.
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عانق كتفيها:

- إذَنْ لم تأكلي منه شــيئًا، حســنًا لدي شــطائر ســتعجبُكِ.. ما رأيُكِ لو 
أقمْنا غداءً ســويً وأكلنا، وما ســيتبقى لنعطِه لساســي.

قالَتْ مرحبةً بحماسٍ:

- لنفرشْ حقائبَنا وطعامَنا وكأننا برحلةٍ بالقدس.

أضاف:

- تحت شجرةِ الحج )صراف(.

هتف الصبي هادي حاشراً نفسه:

- وأنا معكم.

أبعدَه فراسُ بكفِّه وقال بضيق طل من ملامح وجهه :

- عُدْ لمنزلِك.
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هادي غ�ي الهادي

وفي صبــاحِ اليــوم التــالي.. توقــفَ فــراس عنــد منــزلِ الشــيخ )يــس( ووضــع 
كفيــه حــول خصــرهِ وعقــد جبهتـَـه وهــو يتطلــع لذلــك الصــي )هــادي( 
يجلــسُ أمــام البــابِ منتظــراً وهــو يحمــل كيسًــا بــه طعــام فوقــفَ أمامَــه وســألَه:

- ماذا تفعل هنا، وما الذي تحمل بيدِك؟ 

أجابهَ هادي:

- لقد حكيْتُ لأمي عما فعلَتْه روفان ولقد صنعت لها وجبةً إضافية.

تمتم فراس بنفاذ صبر:

- تبدو عائلةً مُتعبة.

وضاقت عيناه وأضاف بضيق:
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- روفــان لــن تحــبَّ طعامَــك فنحــن نحــب عمــل غــداءٍ ســويً وكأننــا برحلــة، 
كذلك اذهبْ لا تنتظرْ أنا وروفان لا نذهب للمدرســةِ إننا نخرجُ كل يومٍ 

ونــدورُ بالبلــدةِ ونعــود لمنازلنِــا.

التفــت الاثنــان لصــوتِ الشــيخ )يــس( وهــو يتنحنــح ومــن خلفِــه  وهنــا 
رمقــت روفــان فــراس نظــرةً متوعــدةً وأشــار لهــم الشــيخ )يــس( قائــاً:

- هيا لتلحقوا بمدرستكم سأوصلكم.

رافقَهــم إلى بابِ المدرســة فدخلوهــا رغمــاً وهنــاك انضمــوا للطابــورِ كمــا 
لم يعتــادوا ,وراقبَهــم زملاؤهــم في تســاؤلٍ وهمســات ولكــن روفــان قالـَـتْ 

بصــوتٍ مســموع نقطــع نظراتهــم:

- لن أكررَها.

وفي الفصلِ أوقفَها المعلمُ وقال متهكمًا:

- لقد أتَتْ روفان.. هل حررتِ فلسطين؟ 

قالَتْ ببساطة بين نظرات الجميع الذي ترقبوا وجودها:

- لهــذا لا آتي معلمــي لأنــي لم أحررْهــا بعــد، وأقســمُ لــكَ أني ســوف أحــررُ 
فلســطين وعندهــا ســأداوم وهــذا وعــدٌ مــي.

وحملَتْ حقيبتَها ووقفت أمامه واضافَتْ:
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- وحتى هذا اليوم دَعْني أغادر.

ولوَّحت له بتعظيمِ سلام فهتف بها:

- سترسبين.

هزَّتْ كتفيها وقالَتْ:

- بالطبع أنا راسبةٌ في وطنٍ محتل.

بينما أســند فراس رأسَــه إلى راحتيه في ملل ولم يلبثْ أن اتســعت ابتســامتُه 
بغتــةً عندمــا سمــع صــوتَ روفــان بالأســفلِ تهتــف:

- فراس.. فراس!!

وهنا هب واقفًا بحماس فأشارَ له المعلم ببساطةٍ وقال:

- مــا مــن فائــدةٍ لفصلِكمــا هيــا لديــكَ اســتدعاء.. تفضــل نصفُــكَ الآخــر 
ينــادي.. أســرعْ.

وهنــاك بالأســفلِ أســرع يلحــق بهــا ولكــن حماسَــه تراجــعَ شــيئًا فشــيئًا وهــو 
يتطلــع لهــادي وهــو يســر معهــا للخــارجِ بينمــا التفتــت هــي إليــه وأشــارت 

لــه بالتقــدم ولكنــه توقــف:

- أنا باقٍ.

هتف بجملته المنكسرة واستدار عائدًا بينما توقفَتْ تراقبُه في تساؤل.
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دموع

ي 
“الدنيا محل صراعات..حاول الا تكون وحيداً �ف

مواجهتها ..حاول ان تجد نصفك الاخر ..قاتل لاجله 
لتحيا به  “

- إلى أين يا روفان؟ 

ســألَا الشــيخ )يــس( وهــي تهــم بالخــروج ففكــرت وقبــل أن تهــم باخــراع 
حيلــة سمعــت صــوتَ )هــادي( يناديهــا فقالـَـتْ ســريعًا تقتنــص حيلتهــا:

- سنلعب أنا وفراس وهادي عند بيت هادي.

اومأ لها موافقًا :

- حسنًا لا تذهبين لبعيد.
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تغــرت  خروجِهــا  وأثنــاء  بوداعــه  وانســحبت  فعــل  برأسِــها كمــا  أومــأت 
تمتــم في ضجــر: انيابهــا  عــن  لتكشــر  الوديعــه  ملامحهــا 

- ماذا تريد يا هادي؟ 

فتحت البابَ الخشبي فأسرعَ هادي يقول:

- جئتُ لنلعبَ بحديقتِكم.

أشارت له خلسةً وقالَتْ سريعًا:

- لا لا عمي )يس( لا يحب العبثَ بحديقتِه.

حاول الدخولَ وهو يقول:

- لا لن نعبثَ بشيء.

وانتبهــت لقــدومِ العــم )يــس( فقبضَــتْ علــى ياقتِــه فجــأة علــي نحــو صــارم  
وقالَــتْ هامســة بتهديــد قــولا واحــداً:

- سنلعب عند منزلكم.

وركضــت أمامَــه فتســمر لثــوان بذهــول ومازالــت علامــات الخــوف تعتلــي 
وجهــه لتصرفهــا ولكنــه اســتدرك ولحــق بهــا وفي الطريــقِ هتــف:

- هذه ليست طريقَ منزلنا.
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لم تبالِ به.. حتى توقفت عند فراس الذي كان ينتظرُها عند المتاريس.

فقال متلهفًا:

- لقد تأخرتِ ومرت سيارتُم من دقائق سننتظرُ عودتَا و...

توقف عند رؤيةِ هادي وهتف به:

- هل تتبعُها إلى هنا خلسةً؟! 

قال مدافعاً:

- روفان هي...

لم ينتظــرْه يكمــل وهــو يشــر لــه بالتوقــف وتطلــع إلى روفــان بنظــرةٍ مندهشــة 
محنقة تســاءلت بشــأنِا وســألَا:

- هل أصبح جنديً معنا؟ 

سألته:

- هل تريدُه أنتَ معنا؟ 

توقف الاثنان وكلٌ منهما ينتظرُ قولَ الآخر.

- أنا سأكون معكما.
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هتــف الصــي هــادي بقولــِه فبــدَتْ ملامــح وجهيهمــا تعــر عــن ضيــقٍ طفــولي 
لم يســتطيعا إخفــاءَه وســار فــراسُ علــى نحــوٍ شــاردٍ وتابعَتْــه هــي في ســخطٍ 

ولكنهــا لم تنطــقْ.

عــاد فــراسُ إلى المنــزلِ بينمــا كان الجــدُّ جالسًــا في الاســراحةِ وســط أشــجارِ 
ــدَ مــن أرجائــه مــرددًا: ونبــاتات حديقــةِ القصــر الكبــرة ســارحًا بأفــكارهِ وتنهَّ

- لا حول ولا قوة إلا بالله.

ورأى فراس يسير مطأطئ الرأسِ محبطاً فنادى عليه:

- جدو تعالَ إلى هنا.

التفــتَ إليــه فــراس وغــرَّ طريقَــه واتجــه إليــه وجلــسَ بجــوارهِ في صمــتٍ ومــا 
زالــت ملامحـُـه تحمــل الكثــرَ، فمســحَ الجــدُّ علــى رأسِــه وســألَه:

- ما بِكَ يا قلب جدو؟ لمَ أنت حزين؟ 

خبأ فراس وجهَه بصدرِ جده :

- أنا حزين جدو.

ضمه بذراعيه وعاد يسأله:

- وما الذي يحزنك؟ 
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أجاب بصوتٍ مبحوح:

- كثــر جــدو، أنا فاشــلٌ في الرياضيــات لهــذا لا أعــرف عددَهــم.. مــا 
يحزنــي كثــر...

اغرورقــت عــنُ الجــدِ بالدمــوعِ مــن قولــِه.. فالصغــار هــم الصــوتُ الصــادقُ 
الــذي يشــبه ضــربات القلــب فبــات وصفُــه لأحزانـِـه أكثــرُ صدقـًـا وتعبــراً 
لمــدى انكســارهِ.. وضمــه أكثــر بينمــا بات النهــارُ مظلمًــا في وقــت اشــتدَّتْ 
فيــه الشــمس حــن اختبــأت روفــان خلــفَ منــزلٍ تربّـَـتْ فيــه وهــي تفكــر 
بمنزلِــا.. هنــاك بحلمهــا نســيم وأبيهــا وفــراس.. منزلهــا بالأحــام.. فمثلمــا 
أحرقــوا الصهاينــة منزلَــا ولم تــرَه عــادوا وأحرقــوا منزلَــا قبــل أن تــراه.. احتلــوا 
ــتْ بالظلــم، وكيــف لشــعورٍ كهــذا أن يســاورَ قلــبَ طفلــة  أحلامَهــا فأحسَّ

إلا بفلســطين..

- روفان.

تفتحــت في نفسِــها الســعادةُ وتهللــت أســاريرُها وهــي ترفــع رأسَــها لعــودةِ 
النهــار.. وتجــوَّلَ في عينيهــا بريــقٌ أزالَ مرارتَــا بلحظــة.. واكتســت ملامُحهــا 
بفرحــةٍ هزمــت محاولتَــه للبقــاءِ كشــاب حكيــم، فدمعــت كذلــك عينــاه، إنــه 
فــراس.. شــدت قامتهــا وأســرعت إليــه وضربـتَْــه علــى صــدرهِ لومًــا فــزادت 
مشــاعرهُ طــربً وفرحًــا وأمســك كفَّهــا وركــضَ بهــا فطاوعتــه في استســامٍ إلى 

حيــث يكــون معــه ملجأهــا..
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خلف الجدار

جلســا أمــام الجــدارِ الضخــمِ غــرَ مباليــان إلا بأحلامِهمــا وهــو يشــر إليهــا 
قائــاً:

- سنعبُر هذا الجدار، سنمحيه تمامًا، وسأمسِكُ بيدِكِ وسنعبر.

سألت شاردةً:

- كم سيكون عمرنا؟ 

أجابَ:

- لا أدري ولكني أريدُ أن أعبرهَ وأنا شابٌ كما أنا الآن..

تطلعَتْ إليه وقالَتْ باستنكار:
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- ولكنَّكَ لستَ بطولِ )أقسم( ابن عمي )يس(.

قال ببساطةٍ:

- لأنه وُلِدَ قبلي.

قالَتْ مؤكدة:

- إذن أنتَ صغيٌر وهو شاب.

شرح لها:

- نحن شابان هو أصبح أطولَ لأنه يسافر دومًا ويركب الطائرة.

فكرت:

- هل إِذَنْ علينا ركوبُ الطائرةِ لنصبح شابين؟! 

قال بأسفٍ:

- أجل.

شردت بحيرة ثم اضافت:

- ولكــن عمــي )يــس( قــال إن علينــا أن نكــرَ لنركــبَ الطائــرةَ ببــادٍ أخــرى 
فليــس هنــاك طائــرات ببــادنا.
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قالَ بحيرةٍ:

- كيف ننتظرُ لنكبَر حتى نكبر! 

هزت رأسَها وقالَتْ للتخلص من توهتيهما:

- لا بأس فــراس لننتظــرْ لنكــرَ شــيئًا فشــيئًا.. مثــل جمــال ورجــي وإخوتــك 
لندمــرَ هــذا الجــدار.

قالَ باستسلامٍ:

- حسنًا.. ربما بعد عشرِ سنوات.. لا بعد خمس.. لا لا بعد اثنثين.

وهتفَ بحماسٍ:

ا - لآن.

هتفَتْ بارتباكٍ:

- ماذا تفعل؟! 

أشارَ لها وهو يتقدم:

- لندمرْ الجدار.

لوَّحت له بقلقٍ:
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- عُدْ إلى هنا فراس سيمسكون بنا.

مطَّ شفتـيَْه بلا مبالاةٍ وهتف لها:

- حينهــا ســنكونُ عــرنا الجــدار.. أنا أيضًــا أريــدُ رؤيــةَ النصــفِ الآخــر مــن 
بــادِنا، وســنحرر والــدَكِ.

همَّت لتغادرَ وهي تقول:

- هيا سنقع بالمتاعبِ.

أوقفَها قائلً في حماسٍ أكثر:

- انتظــري لنــرى، يقولــون إن الصهاينــة أقامــوا منتزهًــا شاســعًا كالــي نراهــا 
بالتلفزيــون.

قالَتْ متهكمةً:

- وأنت تخطط أنه عندما يقبضون علينا سينزهوننا بهذا المنتزه؟

ثم أضافت بأسفٍ وحسرةٍ:

- لولا وجودهم لكان هذا لنا.

تطلَّع لها في صمتٍ ثم خطف كفَّها وقال:
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- حسنًا تعالَْ.

توقفا عند الجدار وأخذ حجراً جيًير وراح يرسم.

سألته:

- ما هذا؟ 

أجابَا وهو يخطط:

- هــذا رســمٌ للمنتــزهِ الــذي ســتبنيه بلــدُنا، وهــذا البــاب وهنــا بيــت الألعــابِ 
البهلوانيــة، وهنــا مســرحٌ كذلــك للعرائــس، وهنــا شــالُ مــاءٍ للَِّعــِب، وكذلــك 
حديقــةٌ للحيــوانات.. وملعــبٌ هنــاك وهــا أنــتِ وأنا بجانبــكِ.. تــرى مــن 

سيســبقُ ليركــبَ العجلــةَ الــدوارة؟

هتفت:

- أنا.

هتفَ:

- لا بل أنا.

ركضَتْ وهي تهتف:

- سأسبقُك.
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وليد

تقدمَها بالركضِ وتوقف وهو يتابعُها لتلحقَه وقال وهو يلتقطُ أنفاسَه:

- فزت.

قالَتْ وهي تقتربُ منه:

- لقد تعبت.

هتف بحماس:

- عندما يولَد جروُنا سنتسابقُ نحن الثلاثة.

قالَتْ وهي تلتقط انفاسها بدوره :

- هذا ليس عدلً الجرو صغيٌر ولا يستطيع الجري.
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اعترضَ:

- كيف ذلك بل سيسبقُنا.

قالَتْ بثقة:

- علينا أن ننتظرَه خمس سنواتٍ ليتعلمَ المشي.

قال منزعجًا:

- لا روفــان أنا لــن أنتظــر ســأعلمُه عندمــا يولــد، وســأدربهُ ليكــونَ مثــلَ 
الأســد.

قالَتْ وهي تتصنعُ الشراسةَ:

- سيأكلُ الصهاينة.

كذلك مثَّل أنه أسدٌ وراح يزأر وهو يقول:

- سنأكلُهم مثلُه )هَمْ( )هَمْ(.

حدَّقَتْ وكأنّا تذكرَتْ أمراً هامًا وهتفَتْ به:

ه به!  - نحن لم نسَمِّ

هتف:
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- أنا من سيسميه.

عقدَتْ جبهتَها وقالَتْ:

- ولكني أنا من تذكرتُ هذا.

احاط خصره بكفيه:

- وأنا من تسلقتُ السور.

عقدت ذراعيها أمام صدرهِا :

- كانت الكرةُ معلقةً بالشجرةِ فراس.

ذم شفتيه بغيظٍ:

- ولكني أعَدْتُا.

هتفَتْ بعصبيه :

- فراس لا تضايقني.. أنا من سيسميه.

هتفَ بدوره:

- وأنا لن أناديهَ بما ستسميه.
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صاحت بعنادٍ:

- بل سأناديه وأنتَ كذلك.

راح يقفــز ويتحــرك وهــو يســدُّ أذنيــَهْ ويصــدر ضجيجًــا بفمِــه كــي لا يســمعَ 
قولَــا بينمــا فعلــت مثلــَه وأخــذت تصــدر بفمِهــا ضجيجًــا وهــي تقــول:

- وأنا لن أسمعَ كذلك الاسم الذي تقترحه.

بينما جاءَ رجي من بعيدٍ يركض هاتفًا:

- ساسي تلد.. ساسي تلد.. ساسي تلد.

ولكنهمــا ازدادا عنــادًا فأخفــى ضجيجُهمــا صــوتَ رجــي والــذي وصــل 
عندهمــا وصــرخَ بثــورةٍ عارمــة:

- ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسي تلد.

توقفا بغتةً وحدَّقا به وابتسما لبعضِهما ومن ثم ركضا إلى بيتِه كالبرق..

وصلوا إلى هناك، وقد كان أخو رجي الأكبر وأخته يقفان على رأسِ الأمِّ 
المتوجعــة وهــي تطلــق أنينــًا أوقــفَ فــراس وروفــان عــن التحــركِ وأخفــى معــالمَ 
البهجــةِ علــى وجهيهمــا.. كان مشــهدُها وهــي تلــد مؤثــراً للغايــة فبــدت 
ملامــحُ الجميــعِ وكأنهــم يمــرون بألمهِــا والتصقَــتْ روفــان بفــراسٍ وأمســكَتْ 
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بيــدِه فضمَّهــا بقــوةٍ وبات يقبــضُ أكثــر عنــد كلِّ دفعــةٍ تدفعُهــا الأمُّ المتوجعــةُ 
علــى الأرضِ.. مــرَّ وقــتٌ بات كالدهــرِ مــن الألِم وهــم يراقبونهــا وأخــو رجــي 
يحــاول مســاعدتَا وعلامــات الحــزن تبــدو علــى وجهِــه لتلــك العســرةِ الــي 

تمــر بهــا..

وانفرجَتْ أساريرُ فراس عندما خرجَ المولودُ وهتف بطفولية:

- لقد خرج.

وتبادلوا نظراتِ الفرح بينهم ولكن لم يلبثْ أن قال أخو رجي بضيقٍ:

- الجرو ميت.

صمــتَ الجميــعُ.. ومــن ثم دفعــت مجــددًا بجــروٍ آخــر بان أنــه كأخيــه الأول.. 
بــا حــراكٍ أو نفــس.. وأحــى فــراسُ رأسَــه بحــزنٍ وراقبتْــه روفــان بتأثــرٍ.. 

وسمعــوا نباحًــا صغــراً.

تطلعــوا جميعًــا إلى الوليــدِ الثالــث الــذي خــرجَ ينبــحُ نباحًــا خافتــًا وصرخَــت 
برغــم  الأم  وقامــت  يســاعدانه..  وأخــوه  )رجــي(  وأســرع  وفــراس  روفــان 
الألِم تبحــث عــن صغارهِــا.. تشــم صغارَهــا وتلعــق بلســانها علــى فروتِــم 
لم  علــى صغارهِــا..  وغريزتِــا بالاطمئنــانِ  الحيــوانات  الصغــرة.. كطبيعــةِ 

تفــرقْ بينهــم.. حــي أو ميــت.
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وراقــبَ فــراسُ في صمــتٍ و)رجــي( يســحب الصغيريــن الميتــن ويبقــي الجــروَ 
الحــيَّ بجانبِهــا ونبحــت بتــأوهٍ وهــي تراقبُهمــا بيــدِ رجــي ولم تلبــثْ أن التفتــَتْ 
لصغيرهِــا الباقــي عنــد نباحِــه.. والتهَــتْ بــه.. كانــت تشــمه وتلعقُــه وتلصــقُ 
برائحتِهمــا  الآخريــن  خيــالِ  علــى  نظــرةً  لتلقــي  وتغيــب  برأسِــه..  رأسَــها 
بكفــي رجــي وكأنهــا تتســاءل عــن مصيرهمــا. بينمــا لم يجــدْ هــذا الأخــر 

جــوابً لنظراتِــا وكذلــك لفــراس فقــال:

- لم يبقَ سوى واحد.

لم يجدْ جوابً منهما فأردف:

- حسنا فراس.. انتظرْ حتى..

قاطعَه فراس:

- لا أريدُه.

معًــا وفي طريقِهمــا  بيــدِه وســارا  المــكانَ ولحقَتْــه روفــان وأمســكت  وتــرك 
لــه بهــدوءٍ وقالـَـتْ: تطلعــت 

ه. - لا يمكننا أخذُه من أمِّ

وأردف فراسُ بحزن:
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- لم يبقَ لها سواه.

وافقته:

- بلى فراس.. هي تألمت.. لن نأخذَ الوحيدَ الباقي لديها.

قالَ بأسف:

- لا نريــدُه الآن ولا فيمــا بعــد.. لأنهــا لــن تنســاه إن أخــذْناه منهــا.. هــي 
ــتْ بشــدة.. حــرام.

َ
تألم

قالَتْ مواسيةً إياه:

- لننتظرْ أن تلدَ المرةَ القادمة..

قال بحسرة:

- وماذا لو ماتوا كذلك وبقي واحدٌ؟ 

مطَّتْ شفتـيَْها ثم اجابت:

- لا أدري ولكنَّنا سنضربُ رجي.

ابتسمَ لقولِا ولم يلبثْ أن قالَ وهو يجلس على جانبِ الطريق:

ه.. سنؤذيه.. وسيكرهنا. - لم أعُدْ أريدُ جروًا.. فلا يمكننُا أخذُه من أمِّ
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جلسَتْ بجانبِه وأردفَتْ بحزن:

- كما نكره الصهاينة.

قال:

ه. - لن نكونَ مثلَ الصهاينة ونحرمُ الصغيَر من أمِّ

اغرورقَتْ عيناها بالدموعِ وقالَتْ وهي تبتسمُ له:

- فهو ليس معه رفيق.

بادلَا نظرةً ساكنةً طويلةً ثم هتفَ يداوي حسرتهما :

ه فهي تحبُّه. - لنلعبْ معه بدون أخذِه من أمِّ

قالَتْ بتأثر:

- هل رأيتَ ماذا كانت تفعل؟ هل فعلَتْ أمي كذلك معي؟ 

تأثر بدوره فبتسم قائلً:

- مؤكد أمي ضمَّتني.

اكتست نتهبرا بالحزن وهي تهمس:
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- أنا لا أذكر.

أحاطَ ذراعيه حولَا لتختبئ بينهما هامسًا بحنان:

- مثل ذلك روفان.

اسندت رأسها علي صدره  الصغير  الدافئ وقالَتْ:

- أنا لم أنطقْ كلمة أمي من قبل.. هل أناديكَ أمي؟ 

ضحكَ فضحكَتْ ومن ثمَّ ارتسمت الابتسامةُ على وجهيهِما أخيراً..

ابتسامةٌ ساكنة.,,دافئة ..مطمئنة
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ألم

علقــوه مــن ذراعَيْــه وقيــدوا قدمَيْــه بسلســلةٍ مــن حديــدٍ فبــدا مشــهدًا ســاخراً 
بينمــا يقفــون هــم خمســة بأســلحتِهم وهــو مقيــدٌ وأخــذوا يضربونــَه بالتنــاوب 
ولكنــه تلقــى ضرباتَــم بثبــاتٍ ونظرتـُـه لهــم اســتفزَّتْم أكثــر، والقائــد يرمقُــه 

بنظــرةٍ مقيتــة ثائــرة وهــو يصيــح:

- لقد وقعت بأيدينا فتخلَّ عن نظرتِك هذه.

متهكمــة  ســاخرةً  ابتســامةً  الآلام  برغــم  نظرتـِـه  إلى  أضــافَ  ســالم  ولكــن 
أثارت غضــبَ القائــدِ فــأزاح الجنــدي وانقــضَّ بســكينِه وطعنــَه أعلــى ذراعِــه 

وهمــس لــه:

- لولا أننا نريدُكَ قليلً لكانت هذه بمكانٍ آخر.
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قال له والألم يعتصرهُ:

- وبما أننا لا نريدُكَ أبدًا فحرّرِْني لأضعَها لكَ في المكانِ المناسب.

قبض على وجهِه وقال:

- خروجُك من هنا.. حلم كتحريرِ بلادكم.

تهكم برغم الالم :

- هل تراهن؟

ضحكَ القائدُ وقال بغضب:

- بشرفي.

مال اليه سالم وقال له بمقت:

- فلنتراهن على شيءٍ حقيقي.

زمجرَ القائدُ ثم قال:

- حسنًا شرف خطيبتِكَ الجميلة.. ألم يكُنْ اسُمها نسيم؟

اســتطاع أن يثــرَ غضبــَه، فهــاج بغضــبٍ محــاولً الإفــات والانقضــاض عليــه 
فأردف القائد باســتفزازٍ مســتمتعًا:
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- لا داعي فلم يعُدْ لها شرف، لأنها أصبحت من الأموات.

وأضافَ بضحكةٍ مستفزة:

- عاهرة.

رمقَه سالم بنظرةٍ مزدرية وهو يقول:

- لا داعٍ لأن تقحمَ والدتَكَ في الأمر.

لم يتطلع له وأردفَ صائحًا:

- أكملوا.

جــرَّه الجنــدي مــن ذراعِــه المجــروح والــذي مــأ الأرضَ بدمائـِـه بينمــا قــاوم فبدا 
لهــم أقــوى وأشــد وقــد زادَه الغضــبُ صلابــةً بينهــم فــزادوا عــددا للســيطرةِ 
الدمــاء وربطــوا ذراعيــه  أثــرِ  أسٌــود مــن  لــوحٍ خشــي  عليــه وأوقفــوه علــى 
وســحبَ أحدُهــم جهــازاً.. وصعقــوه.. وانتفــضَ جســدُه، مــرةً.. وثانيــةً.. 

وثالثــة.
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تلك النظرة

هتــفَ هــادي وهــو يقفــز كالبهلــوان أمــام فــراسٍ وروفــان في تلــك المنطقــةِ 
لحربهــم:

- أريدُ أن أسافرَ لأمريكا وأتحدثُ الإنجليزية وألعب في الملاهي الضخمة 
هناك.

اعتلـَـتْ نفــسُ النظــرةِ المســتخفةِ علــى وجــهِ روفــان وفــراس وهتــف فــراس 
بضيــق:

- أجل اذهبْ.

قالَتْ روفان:

- ولكن الجنود لا يتركون وطنَهم.
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تطلعَ لها فراسُ وقال:

.. يريد السفر. - ولكنه لا يريد أن يكونَ جنديًّ

تطلع روفان لهادي وسألتَْه:

- هل تريدُ السفرَ أم أن تكونَ جنديا؟

أجابَ:

- أريدُ أن أكونَ جنديً وألعبَ بالملاهي.

هتف فراس متلهفًا:

- انظري، يريدُ الملاهي.

قالَتْ هامسةً له:

- وقال جنديا.

زفرَ وعقدَتْ هي ذراعيها وتمتمت:

- أين الصهاينة تأخروا اليوم!

بــدا الصهاينــةُ أكثــرَ نشــوةً وســعادة بعــد قبضِهــم علــى ســالم يــزن فأخــذوا 
يعذبونــه مســتمتعين.. ومــن بعيــدٍ راح قائدُهــم يراقــب بابتســامةٍ تتســعُ شــيئًا 
فشــيئًا كلمــا أشــتد الألم علــى ســالم بينمــا ذلــك الأخــر لم يســتطعْ أن يبادلــَه 
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نظــرةً تــدل عمــا يجــري بــه ولكنــه رمقَــه بنظــرةٍ جعلــت ابتســامتَه تختفــي 
بغتــةً.. تلــك النظــرة.

أعادَتْه لنظرتِا..

ــدَ ممــا كان يشــك فيــه وفي خطــواتٍ ســريعة  وأســرعَ يــرك المــكانَ وكأنــه تأكَّ
اقتحــمَ إحــدى حجــراتِ المبــى القــديِم وهتــف للضابــطِ بداخلِــه قائــاً بــا 

مقدمــات:

- حين أحرقْتَ بيتَ سالم، كان لديه ولد أم فتاة؟ 

قال الضابط:

- سيدي لقد احُرق المنزلُ بزوجتِه والرضيع فمـ..

أوقفَه بنبرةٍ صارمة:

- ابحثْ فحسب.

وتركَ المكانَ وقد اعتلت وجهَه نظرةٌ.. نظرةٌ قديمةٌ مليئة بالغضب.

أشعرُ بالملل.

هتفت روفان وهي تقف أعلى المتاريسِ فأضاف فراس:

- الجنود تكاسلوا كثيراً منذ أن قبضوا على عم سالم.
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تطلعت له في صمت ثم سألته:

- لمَ لا تقول والدكِ؟

أشار لها بالصمت سريعًا وقال:

- لا تذكــري ذلــك عنــد وجــود »هــادي« هــو صغــر يمكــن أن يخطــئَ 
للخطــر. ويعرضــكِ 

قالَتْ يائسة:

- لقد أخذَ الصهاينةُ أبي يا فراس لن يبحثوا خلفَه.

قالَ قلقًا:

- لا أظن.

سألتَْه:

- ما بكَ؟ لمَ أنتَ قلق؟ 

قال بقلقً احتل نبرته:

- أحلــمُ بكوابيــسٍ روفــان، أرى نســيم تبكــي، تبكــي كثــراً وعــم ســالم معلــقٌ 
بالســماءِ وتســقط منه دماءٌ على رأسِــكِ.

جلست على المتاريسِ باهتمامٍ خالطَه خوفٌ وسألته:
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- وأنتَ.. كنتَ معي؟ 

مــالَ برأسِــه علــى نحــوٍ حائــرٍ منكســرٍ نكــزَ قلبَهــا ولكنــه لم يلبــثْ أن اقــربَ 
واعتلــى بجانبِهــا وضــم كفهــا ليهمــس واثقًــا:

- نحن معًا.

قالَتْ بعيونٍ مدمعة:

- أبي يتألم؟ 

عانقَ كتفَها وقال:

- أبونا بطل.

فكرت قليلا ثم تطلعت له قائلة بإصرار:

- نريدُ أن ننتقمَ فراس.

وافقها بثقة: 

- بلى سنخططُ لهذا.

شردت بالدمار حولهما ثم قالَت بخفوتْ: 

- سننتظر.
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ثم تبادلا نظرةً كافيةً لكثيٍر من المعاني المتفقان عليها.

ازدادَ الألمُ كلمــا ازداد التعذيــبُ فتحــولَ غضــبُ الجنــودِ لطاقــةٍ أنهكــت قــوةَ 
سالم..

- أبي.

خُيِّل إليه أنه سمع صوتَا المفعم بالرقةِ والحنان فهمس غير واعيًا: 

روفان أنتِ هنا؟

- سالم.

سمعَ صوتً آخر حرك كلَّ كيانهِ الممزق وأجاب قلبُه:

- نسيم أنتِ أيضًا هنا؟ 

هتفت روفان:

- أبي انظر إلّي.

ابتسمت نسيم برقة علي جانبه وقالَتْ:

- سالم؟ 

وانتفضَ جسدُه مجددًا في قوةٍ وغابت رؤياه.
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أخاف

التــف الصغــارُ كعادتِــم حــول زفــافٍ بالبلــدةِ ,كعــادة الاطفــال باللهــو 
يقفــزون هنــا وهنــاك تتملكهــم بهجــة الافــراح , بينمــا جلــسَ روفــان وفــراس 

يراقبــون مــن بعيــدٍ وتمتــم فــراس شــاردًا:

- نسيم.

التفتــت إليــه روفــان في صمــتٍ  بعيــونْ آســفة فتنهــدَ مــن أرجائـِـه وعــاد 
يتطلــع مجــددًا للزفــةِ، ولكــن هــذه المــرةِ غطــى الحــزنُ الأصــوات فبــدا المــكانُ 
لــه بابتســامةٍ واســعة وهــي  تلــوح  ســاكنًا تمامًــا وهــو يتخيــل أختـَـه وهــي 

الأبيــض. بفســتانِا 

وضمت كفَّه.. تطلع لكفِّها بكفِّه فقالَتْ له:
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- لنغادرْ.

سارا معًا وهناك بنصفِ طريقِهما أشارَ نحو القبورِ وقال:

- لنسلمْ.

تركَتْ كفَّه وقالَتْ:

- أنا أخاف.

وتطلعت للمكانِ وأردفت:

- لا يمكنني أنتَ تعلم.

أومأ برأسِه متفهمًا واتجه نحوَ القبورِ بينما وقفت تراقبُه من مكانِا.
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النبأ العجيب

- روفان! روفان!

جــاء الشــيخُ )يــس( مــن الخــارجِ متلهفًــا واســتقبلته زوجتــُه وبــروج في تســاؤلٍ 
فســألهما بلهفة:

- أين روفان؟ 

وقبل أن تنبسَ إحداهن ببنتِ شفة جاءت من خلفِه واجابتةْ:

- نعم عمي )يس(.

ابتسم لها وضمَّها فَرحًِا وهو يقولُ:

- سيحررون والدَك.
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قالَتْ زوجتُه:

- حقًا؟؟ 

وتساءلَتْ الابنه ذات الرداء الاسود بروج:

- بهذه السرعة!! 

وتطلعــت روفــان لفــراسٍ مــن خلفهــا في صمــت ثم عــادت تتطلــعُ للشــيخ 
يــس وقالَــتْ:

- هذه خدعةٌ عمي )يس(! الصهاينة لن يتركوا أبي بهذه الســهولةِ بعدما 
أمســكوا به، من يصدقُ خدعتَهم!! 

ضم كتفَيْها وقال:

- أنتِ لا تدرين.. بل سيحررونه غدًا وستريَْن.

سأل فراس:

- لماذا؟ 

لم يــدرِ أن ســؤالَه الســهل لم تَكُــنْ لــه أي إجابــةٍ ســوى حــرةٍ أصعــب ورجــاء 
ســاوى الخوف..
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وتطلعت روفان إليه كأنه تخبره امراً جليلًا:

- إنهم قادمون.

أومأَ برأسِه وقد تفهم ما تعنيه تمامًا.

***

.” “كلِّ هذا على روحي

دمــاءِ  آثارَ  يتأمــلُ  وهــو  تــرددُ بأذنـِـه كصــدى صــوتٍ  زالــت جملتُهــا  مــا 
الحشــائش.. بــن  المتبقيــة  الزينــةِ  أوراق  وبقــايا  بالأرض  الذبيحــةِ 

ومالَ والتقطَ ورقةً من الزينةِ وتأملَها في حزنٍ بكى له قلبُه..

هنــا زحفــت علــى بطنِهــا وهــي رضيعــة.. وهنــا أرجحَهــا بكفيــه.. وهنــاك 
زرعَــتْ نبتتَهــا الأولى بحديقتِهــا.. إنهــا تركــض.. وتضحــك.. وتلقــي بنفسِــها 
لزينــةِ  قصاصــةٌ  وتلــك  وأمهــا..  والدهــا  ملجأَهــا..  ذراعيْــه.. كان  بــن 

زفافِهــا.. إنهــا مــا زالــت هنــا.. يراهــا بــكلِّ ركــن.. إنهــا لا تفارقــه.
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المهمة قبل المائة

وفي هذا الصباحِ قبلَ شروقِ الشمس.

- هيا أسرعْ!

هتفــت روفــان تحــت نافــذةِ حجــرة فــراس بمنزلــِه فأســرع هامسًــا بضجــر وهــو 
يطــلُّ مــن النافــذةِ:

- لا تصرخي، قادم.

انتظرتْه في لهفةٍ وبمجردِ أن رأته هتفت بلوم:

- لمَ تأخرت؟ 

قالَ والنعاسُ بعينيه:
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- لقد عملنا كثيراً أمس روفان ألم تتعبي؟ 

تأففت:

- فــراس اليــوم مهمتنــا، كــن مســتيقظاً، فنحــن انتظــرنا كثــراً لنعــرفَ موعــدَ 
قدومِهــم.

حك رأسه وهو يقول بارهاق:

أ - دري, أنا معكِ ولكني متعبٌ قليلً.

قالَتْ لتعيد له طاقتة:

- الجنود لا يتعبون.

قالَ متعصبًا:

- حسنًا لقد تركني التعب.

لوت شفتيها ثم تجاوزت عنه وقالَتْ:

- علينا التأكدُ من كلِّ شيءٍ قبل أن يأتوا.

ارجف بعينيه المتورمتان من قلة النوم وهو يقول في أسفٍ:

- لهذا كنا نريدُ المنظار.
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قبضت بكفيها حول رأسه ليستفيق وقالَتْ:

- سنذهبُ الآن لإحضارهِ.

قال بإحباطٍ وهو يبعد كفيها:

- سيهشُّنا العم رشيد كالذباب.

قالَتْ بثقة :

- ولكني جمعتُ المال.

حدق بها مندهشا فسخرت مغمغمة »أخيراً استيقظ«

وسألها بعصبية:

- بمفردك؟ 

بــدت ملامــحُ القلــق علــى وجهِــه وكأنــه يخشــى أن تنطــقَ باســم هــادي وهــو 
يترقبهــا بــكل اهتمــام فأجابــت:

- بعْتُ باقيَ الزجاجات.

 استردَّ أنفاسَه في ارتياحٍ وتذكرَ قولَ جدِّه:

فقــط أتــَتْ في الصبــاحِ وســألت عــن حالــِكَ وأخــذَت الزجاجــاتِ مــن الــرادِ 
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وغــادرَت، فأدركْــتُ أنهــا راحــت تكمــلُ مــا تقومــان بــه.. مؤكــد ســتأتي بعــد 
أن تنتهــيَ مــن دوامِهــا كمــا تســميانه.

ابتسمَ لها ابتسامةً عبـرَّتْ عن كلِّ ما يدور بداخلِه فقالَتْ:

- هكذا ستكتمل خطتنا وسننجح.

قالَ بارتياح :

- أخيراً سننفذ خطتَنا الكبرى.

وتوقف وقد تذكرَ أمراً فأسرع يقولهُ:

- ولكن روفان، ماذا لو كانوا حقًا قادمين بوالدِك؟

قالَتْ باسلوب الكبار:

- هــم قادمــون وهــذا كلُّ مــا نريــدُه، لــن يفعلــوا.. ولكننــا ســننفذ خطتَنــا 
اليــوم.

قال مُصِرًّا:

- وماذا لو كان والدُكِ معهم؟

هتفت كالجريحة:
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- أخبرتــُكَ لــن يفعلــوا، هــم مســتعدون أن يتركــوا أرضَنــا ولا يتركــوا أبي، لــن 
يحــرروه ليقتلَهــم فــراس، ونحــن ســننتقم منهــم.

هتفَ مصراً:

- إِذَنْ لمَ حددوا موعدًا لتحريره ما داموا لن يحرروه!

قالَتْ:

- لا أدري، ولكن أبي قال إن اليهودَ خائنون وأنا لا أصدقُهم..

وأضافت متوعدةً:

- أتمنى أن يأتَي الشيطانُ معهم.

قال مؤكدًا:

- ذلك القائدُ الجبان.

لوحَتْ له في حماسٍ وهتفت:

- سيقعُ بين أيدينا.. ولن نرحَمه.. هل أنتَ مستعد؟ 

قال بحماسٍ:

- أجل مستعد.
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أردفت بجدية:

- علينا باتباعِ خطواتِم من أعلى.

أنصــتَ لهــا في اهتمــامٍ وهــي تراجــع مــا خطَّطــاه معًــا ومــن ثم ركــض معهــا 
فقــال بحمــاسٍ بطريقهمــا:

- هذه مهمتنُا المائة أليس كذلك؟

قالت بتوتر:

- قلتُ لا تحسبْ مجددًا.

هتفَ: 

- أنا أكتبُ هذا.

قالت واثقة:

- ولكن هذه المهمة قبلَ المائة.

اتسعت ابتسامتة وهتف بسعادةٍ: 

- سنحققُ المائة.
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ا وأخ�ي

- جمعتُما المالَ الذي طلبتُه أخيراً؟ 

تحــرك ذلــك الرجــلُ العجــوزُ أشــيبُ الــرأسِ واللحيــةِ داخــل بيتـِـه المتواضــعِ 
وأضــاف:

- لقد ظننتُكما يئِسْتُما ولم تستطيعا جمعَ المال.

قالَتْ روفان وهي تستعيد معاناتِما في جمعِ المال:

- أجل لقد جمعْنا أخيراً ذلك المبلغ.

رمقهما بنظرةِ شكٍ وقال:

- سرقتُما من؟ 
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قال فراسُ وقد أغاظَه قولهُ:

- إذَنْ أنتَ تعلمُ أن المبلغَ كبيٌر لهذا تخالنا سرقناه.

وأضافَتْ روفان وهي تشير لفراسٍ بالهدوء:

ــكَ مــن أيــن؟ هيــا أعْطِنــا  - علــى كلٍّ لقــد جمعنــا المــال، فمــا الــذي يهمُّ
المنظــار.

قال العجوزُ:

أ - جــل، أجــل إنــه منظــارٌ مقــرب مســتورد اشــريتُه مــن قلــبِ الأردن بينمــا 
كنــتُ أعمــلُ هنــاك منــذ عشريـــــــــــن عامًــا.

قال فراس:

- لقد حفظنا القصةَ عم رشيد أعطِه لنا.

سألَما:

- ماذا ستفعلان به؟ 

قالَتْ روفان وقد فاضَ بها:

- سنصطادُ حمامًا، أعْطِه لنا عم رشيد وإليكَ المال.
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قال بشك:

للحصــولِ علــى منظــارٍ  تجاهــدان  أمــراً خطــراً، وإلا لمَ  أنتمــا تخفيــان   -
الخطــرة. الأعمــالِ  هــذه  علــى  أنتمــا صغــران  لنفســيكما  انظــرا  مقــرب! 

قال فراسُ ببراءةٍ مستنكرة:

- أيُّ أعمالٍ خطرة عم رشيد إننا ننوي اللعبَ به.

قالَ الأشيبُ متراجعًا:

- إذن تريدان أخذَ منظاري الثمين للعبِ به، أنا لن أسمحَ بهذا.

هتفَتْ روفان:

- عــم رشــيد لا تتلاعــبْ بنــا، لقــد اتفقْنــا وانتهــى الأمــر، ثم لا شــأنَ لأحــدٍ 
فيمــا ننــوي.

أشارَ لها فراسُ بالهدوءِ وهمس:

- اهدئي.

وتطلع له وأردف:

- عم رشيد لقد انتهى الاتفاق.
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سألَما بدهشةٍ:

- ألن تأخذانه؟ 

مالَ إليه فراس وأضاف:

- بل أصبحَ لنا.

ضاقت عيُن العجوزِ وهمس لهما:

- أنتما صغيران ولكنكما خطيران وعلى المرءِ الحذرُ منكما.

تطلعــا لبعضهِمــا وهــزا كتفيهمــا بــا مبــالاةٍ ومــن ثم قــام العجــوزُ وأحضــرَه 
لهمــا وهــو يقــول محــذراً:

- لا تورطا المدينةَ كلَّها بعبثِكما.

قال فراسُ:

- لن نفعل.

وأضافَتْ روفان بابتسامةٍ زجلة وهي تراقبُ المنظار بيدِه: بالتأكيد.                                                               

وفي منزلِ الشيخِ )يس(.

سألَ هذا الأخيُر ابنتَه بروج في حيرةٍ:



227

- أين ذهبت؟!! 

أجابَتْ:

- لم تقُلْ، بل ركضت وقالَتْ أنها ستتأكد.

سألَا:

- من ماذا؟ 

قالَتْ:

- لا أدري فقط هتفَتْ بذلك.

تمتمَ:

- تلك الفتاةُ المجنونة!

وحمل نفسه للخارج في حيرة
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نصاب!

- ها هو المال.

مدَّتْ روفان المالَ للعجوزِ فقال هذا الأخيُر:

- لا.. لا أريدُه.

هتفت بعصبيةٍ:

- ماذا تعني؟ هل تريد أكثرَ؟ إياك أن تفكر! لقد اتفقْنا.

وتطلعت إلى فراسٍ ولكن فراس زفر  وقال:

- لا تهدئي.

هتفـ بهما العجوزُ:
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- كفى كلاكما.. أنا لا أتلاعبُ بكما، بل لا أريدُ المالَ فقط.

رمقــاه بنفــسِ النظــرةِ الصامتــةِ المندهشــة الغاضبــة، فأجــابَ عــن نظرتِمــا 
مردفـًـا:

- أجــل لا أريــدُ منكمــا المــال، في الحقيقــةِ أنا لا حاجــةَ لي بالمنظــار وكنــت 
ســأعطيه لكمــا حــى لــو لم تطلبانــه مــن أولِ مــرةٍ رأيتمــاه، ولكــي أردْتُ أن 
تعرفــا قيمتــَه، كمــا أردْتُ أن أعــرفَ قــدرَ حاجتِكمــا إليــه وقيمتــه بإصراركــم.

قال فراس متمتمًا:

- أنت نصاب!

وقبل أن يستديرَ لقولهِ قالَتْ روفان:

- لقــد تــردَّدْنا عليــكَ مــراراً، ألم يكــن هــذا كافيًــا! لمَ انتظــرتَ لنجمــعَ المــالَ 
إن كنْــتَ لــن تأخــذَه! 

قال وقد نجحَتْ في لفتِ نظرهِ:

في البدايــةِ ظننــت أن أباكــي مــن أرســلَكِ لهــذا، ولكــن مــع مــرورِ الوقــت - 
أدركْــتُ أنكمــا وراء ذلــك.

قالَتْ بثقة:
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- ولمَ يحتاجُ أبي لمنظارٍ فعيونهُ تصطادهم بدقة.

تحسس فراسُ ذراعَه وهو يقولُ مستاءً:

- لقد عانيتُ لجمعِ المال.

حاولت مواساتَه فمالت على أذنهِ وهمست:

- أصبح المالُ لنا وسأبتاعُ لأجلِكَ القطار.

برقت عيناه وقال سريعًا:

- ولأجلِ ضفيرتك مشبك أجنحة الفراشة.

بادلتَْــه نظــرةَ الحمــاسِ والشــغف بســعادةٍ طفوليــة غامــرة شــردت في  بهجتهــا 
وكأنهــا  العجــوزِ  لوجــه  التفاتِــا  عنــد  تلاشــت  وســريعًا  بســحرها  فذابــت 

عــادت لواقعِهــا فســيطرت علــى حماسِــها وقالـَـتْ:

- على كل مازلتَ كما همس فراس.. طيب القلب.

وقبل أن يهمَّ فراسُ بقولِ شيءٍ غمزَتْ له خلسةً فقال مستدركًا:

- أجل كما سمعتَني.

ففكــرَ العجــوز وكأنــه يحــاول تذكــرَ قولــِه ولكنهمــا خطفــا المنظــارَ وهتفــت 
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هــي:

- شكراً عم رشيد الطيب.

وأردفَ فراس:

- الحنون الجميل.

وقالَتْ لفراسٍ وهي تغادر بمكر : 

ألم أقُلْ لكَ؟ 

ردَّ عليها وهما يتسللان بهدوءٍ بنفس طريقتها: 

ومن مثلُ عمِّ رشيد! 
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النظرة الأولى

كان مشــهدُ قريــةِ )بيــت أمــر( غايــةً في الروعــةِ مــن أعلــى هــذه التلــة.. بينمــا 
مدَّتْ روفان المنظارَ لـــفراس فوق هذه التلةِ وأشــارت إليه:

- أنت أولً.

قالَ ببساطة:

- لا بأسَ فإن لكِ النصيبَ الأكبَر فيه.

قالَتْ بتفهم:

- حسنًا أنا لن أتركَه لك بل سأدعُكَ تحصل على النظرةِ الأولى منه.

فكر بقولها قليلا ثم سألها بدهشة:

- ماذا يعني هذا! هل ستبقينه معكِ دومًا؟ 
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قالَتْ بثقة :

- بلى سيكون معي.

قالَ معترضًا:

- لم نتفقْ على هذا!

قالَتْ بلامبالاة :

- وعلى ماذا اتفقْنا؟

قالَ بضيق هاتفًا:

- لنضعْ إِذَنْ اتفاقاً.

رمت ضفتهيرا خلف ظهرها بعصبية وهي تقول :

- قلتَ أني أنا من لي النصيبُ الأكبر.

صرخ بها

- وماذا يعني هذا؟ 

صرخت بدورها:

- سأضعُ القوانين.

صرخ بجنون:
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- أها.. أنتِ تريدين وضعَ قوانيٍن حسبَ نصيبِكِ الأكبر.
قالَتْ بتحدي :

- جيدٌ أنكَ تذكر.
صرخ وهو يغادر:

- بلى سأذكرهُ كثيراً وأنا عائدٌ لبيتي.. وداعًا.
تابعَتْــه في صمــتٍ وهــو يغــادر بينمــا بــدا هــو ينتظــر أن تقــولَ شــيئًا ولكنهــا 

لم تفعــلْ لــذا ركــبَ دراجتــَه وانطلــقَ ســريعًا.
دخل فراسُ المنزلَ غاضبًا يكاد يشتعل من الغضب فسألَه جدُّه:

- ما بكَ فراس؟ 
توقف عندَه وصرخ منفجراً:

- عاقلــة!! قلْــتَ إنهــا ذهبــت كــي لا تتعبَــي لأني مريــض، ولكنهــا ذهبــت 
لكــي يكــون مــن نصيبِهــا.

وصرخَ بنحرةٍ شديدةٍ بحنجرتهِ:
- خدعتنا!!

مــدى القهــرِ في صراخِــه وأســلوبهُ الطفــولي لمواجهــةِ ذلــك جعــل الجميــعَ 
يخفــي ضحكتـَـه الحزينــة..

بينما همست هي أعلى التلةِ وقالَتْ محدثةً نفسها بإستسلام:
- حسنًا فراس سأنظرُ أنا النظرةَ الأولى.
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وانطلقــت بســرعةٍ مــن أعلــى التلــةِ ومــن ثََّ إلى الشــارع وفي الوقــت ذاتــه 
مــرت ســياراتُ الصهاينــة.. وصلــت لمنزلـِـه وهتفــت: فــراس!

ولكنــه كان قادمًــا يركــض مــن الاتجــاهِ الآخــر لشــارعِهم يبحــث عنهــا وهــو 
يهتــف:

- أسرعي روفان لقد أتوا!
ركضت باتجاهِه وهتفت تهديه ابتسامة اعتذار :

- النظرةُ الأولى لي.
هتف: 

- اتفقْنا.
اضافتْ وهما يركضان: 

- وسنتقاسمهُ بعد ذلك.
أردف : 

من ينظرُ خلالَه يقول ماذا يرى.
اضافت: 

- كلَّ شيء.
ردَّدَ مؤكِّدًا: 

- كلَّ شيء.
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بطل وشيطان

انطلقــوا يركضــون حــى وصلــوا لأعلــى التلــةِ مجــددًا وهنــاك جلســوا بحــذرٍ 
الســاحةِ  إلى  )يــس(  الشــيخُ  انطلــقَ  بينمــا  للآخــر..  منهمــا  وتطلــع كلُّ 
الواســعةِ حيــث وقفــت ســياراتُ الصهاينــة وتجمــع أهــلُ )بيــت أمــر( يتابعــون 
المشــهدَ في صمــتٍ.. وخــرجَ القائــدُ الصهيــوني مــن قمــرةِ ســيارتهِ وبحــثَ 
بعينيــه في الجميــعِ تحديــدًا الأطفــال، بينمــا كان الشــيخُ )يــس( بــدورهِ يبحــث 

عــن روفــان والــي كانــت تتابــع مــن أعلــى عــر المنظــار..

قالَتْ تصف المشد عبر المنظار :

- نزلَ الشيطانُ من السيارة.

سألها:

- كم حماراً معه؟ 

أجابتْ:
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- لا أســتطيعُ معرفــةَ عددِهــم مــن النــاسِ حولهــم.. أرى عــمَّ )يــس( وعــم 
عبــد الفضيــل وزوجتــه وهــي تحمــلُ مؤنــس ابنهــا، والعمــة جيهــان وابنهــا 

وابنتهــا والجــد شــويحي وعائلتـَـه كلهــا.

همس بتعجب: 

- حقًا أحضر عائلتَه كلَّها؟! 

قالَتْ وهي مازالت تضع المنظار:

- بلى كلُّهم يقفون.

مد يده قائلًا: 

- دعيني أرى.

قالَتْ وهي تلصقُ المنظارَ بعينيها: 

ا - لنظرة الأولى لي وأنا لم أنزلْ المنظارَ عن عيني.

أصمتـتَْه وأردفت: 

- هــا.. إنــي أرى أربعــةَ جنــودٍ، يخرجــون مــن الســيارةِ الأولى وهنــاك ســيارة 
أخــرى تقــف قريبـًـا وعندهــا يقــف جــدُّكَ وهنــاك أنــس وجعفــر وإبراهيــم 
إخوتــك.. لم يأتــوا كلُّهــم ولكــي أرى العــم محمــد ربمــا الــذي يتحــدث معــه 
هــو أخــوك )نجيــب( وهنــاك يقــف عمــران وأخــواه الضخمــان والعــم )تميــم( 

والعــم )بــراق(.
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همسَ بتوترٍ: 
- أبي! 
أردفت: 

- لحظــة هنــاك جنــودٌ أكثــر بالســيارةِ الأخــرى بالخلــف هــا هــم يترجلــون 
منهــا ويحملــون أحدَهــم مــن ذراعيــه.

أنصتَ فراسُ وأردفت هي وكأنها فقدت حواسَّها كلها وهي تصف:
- ملابسُه مهترئة، ساقاه مصابتان فلا يستطعُ الوقوف.. قدماه حافيتان 
متورمتــان، كفــاه مدلدلتــان لا يســتطيع التحكــمَ بهمــا.. أصابعــه مكســرة 

جميعهــا، قلبــُه يخفــقُ بشــدة.
تلــك  روفــان  تشــاركت  بينمــا  فــراس  قلــبُ  خلالــه  خفــق  صمــتٌ  ســادَ 

: وأردفــت  البعيــدة  الخفقــاتِ 
- إنه البطل.

تساءلَ فراسُ ومن ثمَّ أدركَ ما تعنيه بينما أردفت: 
- يغطون رأسَه بقماشٍ أسود.

اقتربَ الشيطانِ ورفع القماش عن وجهِه..
اقشــعرت الأبــدان جميعهــا مــن هــول مشــهده ,وانطلقــت همســات مشــفقة 

بينمــا
نطقت روفان من اعلي بقهرْ: أبي..
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انتقام

كتــمَ الجميــعُ أنفاسَــهم مــن هــولِ مشــهدِه وبكــت عيونهــم بحســره فمــا كان 
ســالم إلا جســدًا غارقاً بدمائه..خائر القوة ..أســر ابدع الاحتلال بتعذيبه 
فاشــاح الجميــع بوجهــه يقيدهــم الشــعور بالعجــز, تشــيح نفوســهم رافضــه 
رؤيــه ضعفــه .لا يقــدرون علــي شــئ لرجــل كانــوا يحتمــون فيــه يومًــا ,فأتخــذه 
الاحتــال عــره لــكل مقــاوم,لا شــك ان روفــان صادقــة ...لم ياتــوا ليحــرروه

ومن الأعلى استطردت روفان بغصةٍ:

- أبي يتألم، كل جسدِه يتألم.

انتفضَ جسدُها وشهق الجميعُ مره واحدة وسقطت دموعُ فراس.

- أبي مات.

أنزلَ القائدُ الصهيوني مدفعَه بعد أن أطلقَ رصاصةً في قلبِ ســالم وســقط 
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جســدُ ســالِم أرضًــا وصرخــت النســاء وهــاجَ الرجــال وأســرع الجنــودُ يحكِمــون 
ســيطرتَم بينمــا وقــف الصهيــوني يبحــث حولــه في جنــونٍ ولكنهــا لم تَكُــنْ 
هنــاك.. لم تَكُــنْ بينهــم.. لا يراهــا.. بــل كانــت أعلــى تضيــفُ بصــوت 

متحشــرجٍ ودمــوعٍ أحرقــت وجنتيهــا:

- استُشْهِد..

خطفَ فراسُ المنظارَ وهتف وقلبه ينتفض لاجلها:

- النظرةُ الثانية لي.

وأسرعَ يلقي نظرةً واضاف كشاب كبير:

- لقد ركبوا سيارتهم، انطلقوا بالطريقِ الغربي، هيا بنا!

بــذاتِ  فــراسُ  بكَــتْ وبكَــتْ وصــارت تبكــي وهــي تركــض معــه وأســرعَ 
الدمــوعِ يشــر إلى رفاقِهــم بالمهمــةِ بالاســتعداد وأســرعوا يحملــون جــوالاتٍ 
بعيــون ملأتهــا  رأسَــه  فــراسُ  مليئــة بالأحجــار ويصدرونهــا بالطريــق ورفــعَ 
الدمــوعُ وتطلــع لروفــان الــي وقفــت تبكــي مكانَــا فأســرعَ نحوهــا وقبــضَ 
علــى كفِّهــا وجرَّهــا معــه وانطلقــا لمكمنِهــم وانتظــرا خلــفَ الجــدرانِ بالمنــازل 

العاليــة المهدومــة.

لم يغـِـبْ نظــره عنهــا.. كل دمعــةٍ أســقطتَْها لأجــلِ والدِهــا ســقطت منــه 
لأجلِهــا وهــو مــازال يقبــضُ علــى كفِّهــا بقــوةٍ.. وهمــس بقهــرٍ:

- سننتقم!!
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وأسرع يخرجُ الزجاجات من جوالٍ كبيٍر وهتفَ:

- هيا!

مســحت دموعَهــا بكفِّهــا وأســرعت تحمــلُ الزجاجــات باصــرار وفي اللحظــةِ 
الــي توقفــت فيهــا ســياراتُ الصهاينــة أمــام الجــوالاتِ الــي تســد الطريــقَ 
انهالــت عليهــا زجاجــاتُ الغــاز مــن كل اتجــاهٍ مــن المبــاني العاليــة وتطلــع 
فــراس لروفــان وعــضَّ علــى أســنانهِ لألمهِــا وألقــى زجاجتــه المشــتعلة بــكل 
الجنــودُ  اشــتعلَ  مــا  النــرانُ بالســيارةِ الأولى وســرعان  القهــر ، واشــتعلت 
ســببًا  رصاصتهــم  وكانــت  غضــبٍ  في  النــران  يطلقــون  وراحــوا  بداخلِهــا 
في انفجــارِ الثانيــة وطــار منهــا جســدُ جنودِهــا عندمــا انفجــرت في قــوةٍ 
فتطايــرت اجزائهــا.. وفــرَّ الأطفــالُ مــن المبــاني بينمــا وقفــت روفــان تتطلــع 
قــد نجــحَ مــن الخــروجِ وهــو يحــاول إطفــاءَ  للســياراتِ والقائــد الصهيــوني 
النــرانِ بذراعِــه والتقــت عينــاه بهــا مــن أعلــى.. نســيَ النــرانَ بذراعِــه وقــد 
قهــرٍ وذعــر..  فبادلَــا إياهــا في  نظــرةُ مقــتٍ وشــجاعة..  ألهتــه نظرتُــا.. 
ــه الــي  فمــا مــن دهشــة لتصــرفِ صاحبــة نظــرة كتلــك، وانتبــه أخــرا إلى كفِّ
اشــتعلت فانحــى بالأرضِ يحــاول إطفاءهــا وهــو يتــأوه في غضــبٍ وجنــوده 

الذيــن نجــوا يحاولــون مســاعدتَه وصــاحَ بغضــبٍ عــارم:

- أمسكوا لي ابنة ســـــــــــــــالم!

ولكن فراس كان قد قبض على كفِّها وانطلقَ بها لبعيــــــــــــــــــــــد..
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نجم صغ�ي

هنــأ أهــلُ )بيــت أمــر( بعضَهــم بمــا حــدث فمــا همهــم كيــف.. فقــد ثارت 
الأقــوالُ أن رجــالَ ســالم هــم مــن فعلــوا ذلــك العمــلَ الانتقامــي.. وآخريــن 
منهــم ادعــى أنــه مجــردُ حــادثٍ ولكــن لم يظــن أحــدٌ أن العمليــةَ الانتقاميــةَ 
كانــت بقيــادةِ طفلـَـنْ في العاشــرة!! حــى القائــد الصهيــوني نفســه مــازال 
يشــعر بالذعــر، فقــد رأى نفــسَ النظــرة.. تلــك النظــرةِ الــي وثقــت هــذا 
العمــل.. وازدادَ مقتــًا وغضبــًا فــوق مــا يحملــُه بداخلــِه.. كيــف يفســر هزيمتــَه 
أمــامَ طفلــة! مــن ســيصدق؟ وكيــف يفســر.. وكيــف اســتطاعت؟ ومــن 

يســاندُها؟؟ 

يــدِه والممرضــة  ألِم حــرقِ  مــن  أشــدُّ إزعاجًــا  فــكان  برأسِــه  كل هــذا دارَ 
ــه ولا  تعالجهُــا وقــد ظنــت أن ملامحـَـه المشــتعلة كانــت مــن ألِم الحــرق بكفِّ

تــدري أنهــا مــن ألِم الهزيمــةِ الــذي اعتصــرَ نفسَــه..
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وعلــى نحــوٍ آخــر عــاد فــراسُ وروفــان يختبئــان تحــت منضــدةِ التاجــرِ )تميــم( 
وقــد أغلــقَ محلَّــه بعــد الأحــداثِ وهنــاك تربــعَ فــراسٌ وأســندَتْ روفــان رأسَــها 
علــى فخديــه في الظــامِ فمــا بقــي إلا ضــوءُ الشــمس الخافــت المتســلل مــن 

تحــتِ البــابِ بالخــارج.

أسقطَتْ دمعتَها..

ربَّتَ عليها وهمس:

- أحرَقْناهم روفان.

قالَتْ باكية:

- أحرقْتُ يدَ الشيطان التي قتلَ بها والدي.

أردف بنفس الدموع المقهورة:

- ونسيم.

قالَتْ تعزي نفسها وتعزيه:

- أبي ونسيم ذهبا للجنةِ فراس.

همس بقوة:
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- هما فخوران بنا.

همستْ حالمة :

ــا هنــاك لــن يكــونَ الشــياطين هنــاك  - أبي ذهــبَ لنســيم وســيبنيان لنــا بيتً
معنــا فــراس.

قالَ بنفس نتهبرا الحالمة:

- بلى سيكون بيتًا كبيراً.

أضافَتْ:

- ومنيراً.

دسَّ يدَه بجيبِه وأخرجَ نجمةً ورقيةً أضاءت بالظلامِ وقال:

- خذي هذه.

أخذَتْا منه وتأملَتْها فاستطرد:

- كي لا تشعرين بالخوفِ من الظلام.

سألته:

- نزعتَها من غرفتِك؟ 



245

أجابَ:

- لقد نزعتُها كلَّها بعد أن ارتدَت نســيم فســتانَا، كنت أســتعدُّ للانتقالِ 
لمنزلنِــا معهم.

تأملَت نجمتَها وسألته:

- ولكن هذه النجمة صغيرة.. من تكون؟ 

قالَ بحيرةٍ:

- لا أدري ولكــي حملــتُ والدتـَـكِ ووالــدتي بصندوقــي الصغــر كــي لا 
يضيعــان.

تساءلت:

- ولكن أين سنضعُهما؟ 

بحث عن إجابةٍ ولكنه تمتم:

- لا أدري ولكننا سنفكر.

ابتسمت لضوءِ نجمتِها بكفِّها وهمسَتْ ودمعتها تسيلُ متحررةً:

- سأسميها فراسًا.
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اعترضَ برغم الدموعِ بعينيه قائلً:

- ولكنها صغيرة وأنا كبير.

رفعَتْها عاليًا وقالَتْ:

- انظرْ إِنَّك تشع يا فراس.

همس بعنادٍ طفولي:

يها روفان. - سأختارُ أصغرَ منها وسأسمِّ

ضحكَــتْ برغــمِ الحــزنِ والدمــوعِ والتهَــتْ بنجمتِهــا المضيئــة أو نجمِهــا فــراس 
ولكــن شــيئًا مــا لفــت نظرَهــا بعيــدًا فهمســت:

- فراس.. 

نعم؟

- أريدُ مساعدتَك.
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ملامح بطلة

ازدادَ القلــقُ بداخــلِ بيــت الــراق بــن إخوتــه ولكــن الجــد ازدادَ حزنـُـه أكثــر 
وهــو يتذكــر مشــهدَ ســالم وهــز رأسَــه في أســى شــديد.. بينمــا جلــسَ الأبُ 

بحجــرةِ ابنتــِه وتطلــع لصورتِــا وقــال باكيــًا يتحســس وجههــا باناملــة:

- وردة أبيكي، لقد ذهبَ إليكِ أميركُِ، لن تشعري بالوحدةِ بعد الآن.

وعلــى نحــوٍ آخــرٍ بكــت أم  أقســم في قهــرٍ شــديد ووقــفَ الشــيخُ )يــس( 
عنــد البــاب يعلــن نبــأه بحــزن:

- لــن نأخــذَ عــزاءَه بالمنــزلِ لأجــل روفــان، مؤكــد ســيبحثون خلفَــه مجــددًا 
بعــد حــادثِ اليــوم.

بينمــا اجتمــعَ أهــلُ القريــةِ برغــمِ قــواتِ الصهاينــة بعــد حادثهِــم يقفــون علــى 
القبــورِ لدفــنِ ســالم البطــل الــذي قهــرَ الصهاينــة ونصرَهــم فــكان بمثابــةِ وعيــدٍ 
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للصهاينــة مــن كلِّ فلســطيني مقهــور.. ســالم أمــر نســيم وردة الخليــل جميلــة 
الجميــات.. ووالــد روفــان.

وقــفَ الجميــعُ مــا بــن الأســى والحســرةِ يحملونــه ليســلمونه لــأرضِ ليبــدأ 
رحلــةً بيــدِ القــدرِ في عــالِم الغيــبِ ومــن بينهــم مــرت.. توقــف الرجــالُ قبــل 
أن يضعونـَـه بلحــده وتطلعــوا لتلــك الطفلــة الــي مــأَ ملامَحهــا الفخــرُ بعيــونٍ 
قاومــت البــكاءَ وشــعرٍ قصــرٍ إلى أذنيهــا تحمــلُ ضفيرتَــا بيدِهــا.. وألقتهــا 

علــى جســدِ أبيهــا في مشــهدْ مهيــب.

وبعد أسابيعٍ.

مــازال مشــهدُها بعــد مــرورِ أســابيعٍ بعقــلِ كلِّ أهــلِ )بيــت أمــر(، تلــك 
الطفلــة الــي قصــت ضفيرتَــا الطويلــةَ ودفنتْهــا مــع أبيهــا.. أمــرٌ فســرَه كلُّ 
هــا ومــا  واحــدٍ برأيــِه، تلــك الصغــرة الصامــدة بعــد مــوتِ أبيهــا ومــن قبلــِه أمِّ
زالــت تلعــب وتلهــو.. وإن أرادت البــكاءَ ركضــت لنجمِهــا الصغــر والتقتــه 
خلــفَ المتاريــس موقــع حربهمــا. إنهــا تنســى حزنَــا برفقتـِـه.. فهنــاك تقفــز 
بشــعرهِا القصــر مثلــه.. فقــد ســادَ هــدوءٌ غريــب بعــد حــادثِ ســالم.. هــدوءٌ 
مــن قِبـَـلِ الصهاينــة الذيــن خففــوا قواتَــم المكتظــة بمنطقــةِ )بيــت أمــر( في 

ــه المحــروق بغــلٍ قفــزَ مــن عينـيَْــه.. ووعيــد. حــنِ كان الشــيطانُ يتأمــل كفَّ
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ي موط�ن

دخــلَ فــراسُ منزلـَـه بابتســامةٍ واســعة وبــدأ كأنــه يخبــئ هديــةً وهــو يهتــفُ 
بحمــاسٍ: مرحبـًـا.

ومــن خلفِــه ظهــرت روفــان بتســريحةِ شــعرهِا الجديــدة بادرتهــم بابتســامةٍ 
وقالـَـتْ:  مرحبــةٍ 

- مرحبًا.

استقبلَهما الجدُّ وفتحَ ذراعيه :

- أهلً بالجنديين.

أسرعا يتسابقان إلى حضنِه ومن أعلى جاءَ البراقُ هاتفا بسعادة:

- أهلً وسهلً.. أخيراً رأيتُكُما.
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قالَتْ مواصلةً ابتسامتها:

- جئنا لنقضي اليومَ هنا كما طلبت.

قالَ بلطفٍ:

- مــاذا أفعــل؟ اشــتقت لرؤيــةِ ابــي الصغــر، وليــس هنــاك حــل لرؤيتــه ســوى 
أن تكــوني برفقتــِه.

أســرعَ فــراسُ وأمســكَ كفيهــا يصحبُهــا متعجــاً بلطــفٍ تجــاه النافــذةِ المطلــة 
علــى الحديقــةِ الخلفيــةِ للمنــزل وقــال:

- أبي زرعَ شجرةً باسمِ والدِكِ.

بدت الدهشةُ في عينيها وهي تتطلع للشجرةِ وأردف هو بسعادةٍ:

- سنعتني بها كما نعتني بشجرةِ نسيم.

قالَ الأبُ معترضًا بلطفٍ:

- ستعتنيان بها.

انتقلت الدهشةُ لوجهِ فراس وهتف مستفسراً:

- أنا وروفان؟! 
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اقتربَ منهما وقال:

- ما رأيُكِ يا فراس لو تسكن روفان معنا؟ 

نفسَــه  فوجــدَ  فرحًــا  فــراس  مشــاعرُ  واضطربــت  أوصالِــا  في  الفــرحُ  دبَّ 
يســرعُ محتضنــًا أباه وهــو يبكــي مــن شــدةِ الســعادة بينمــا ارتعشــت شــفتاها 
الورديتــان وفاضَــتْ عيناهــا بالدمــوعِ وهــي تتطلــع لــه بنظــرةٍ أعــادت لــه ابنتــَه 
نســيم فأشــارَ لهــا بالاقــرابِ ليحتضنَهــا إليــه وبالفعــلِ قبلــت الصغــرةُ دعوتــَه 
واشــركت مــع فــراسٍ بــن ذراعَــيْ والــدِه أمــا الجــد فقــد أحــسَّ بارتيــاحٍ ولَّــدَ 

علــى شــفتـيَْه ابتســامةً واســعة

خرجــا إلى الشــارعِ ولوًحــا لــأبِ والجــد ونظــرَتْ هــي إلى فــراسٍ وقــد شــعَّتْ 
ذراتُ وجهِهــا بالفــرحِ وتجــددَ إحساسُــها بالأمــلِ والســعادة الــي تحلــمُ بهــا 
بــن عائلــةِ فــراس فــردًا بهــا.. بينمــا أطلــق فــراس ضحكتَــه مكمــاً ســعادتها 
بســعادةٍ أكثــر تطفــو مــن قلبـِـه وانطلقــا ليعلنــا عــن بــدءِ حيــاةٍ.. وركضــوا 
ليخــرا الشــيخَ )يــس( كمــا اســتأذنا أهــلَ بيتِهمــا الجديــد كمــا بعــنِ فــراس 

فــكان بهــا كبيــتٍ جديــدٍ وكان بــه كحيــاةٍ حلمــت بهــا.

دومًـــــــــــــــــــــــا.
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استيقظْ

..تظهــر  المحــن  ..كذلــك  الخشــب  بقــدرِ  الذهــبُ  يفيــد  لا  الغــرقِ  في 
مــن  بيــدك  الذهــب ويمســك  مــن ظننتــه  لــك ظهــرهُ  يديــر  المعادن..وقــد 

الخشــب. أنــه  ظننــت 

سارا معًا بالطريقِ فهتفت روفان بشغف:

بغرفــةٍ واحــدة..  الخشــي  والطــاووسَ  والنبــالَ  والقبعــةَ  المنظــارَ  - ســنضعُ 
لي. ســتكونُ 

ضحك وقال:

- قال أبي ستكون لكما.

قالَتْ بسعادةٍ:

- كذلك قال رجي إن جروَنا قريبًا سيأتي.

صفَّقَ في حماسٍ وهتف :
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- سنضعُ له بيتًا صغيراً بالحديقةِ.

وأسرعَ متذكراً:

النجــومِ  بجانــبِ  نضعَهــا  لــكِ، كــي  أعطيتُهــا  الــي  النجمــةَ  تنسَــيْ  - لا 
الآخريــن.

قالَتْ:

- مؤكــد لــن أنســى أن أحضــرَ فراسًــا.. النجــم الصغــر.. كنْــتُ ســأذكرُكَ، 
كمــا ســأحضرُ كتبَنــا.

تراجع يائسًا:

- هل سنذاكر؟ 

أقترحت عليه:

- ما رأيكَ أن نذهبَ للمدرسةِ غدًا؟ 

توقفَ يفحصُ ملامَحها وكأنه يحاول تحديدَ جديتَها فقالَتْ:

- اليهود لم يعودوا يأتون إلى منطقتِنا، لقد طردناهم، لنذهبْ.

أدارَ الأمرَ برأسِه وقال:

- أجل لقد اختفوا بعد أن أحرقناهم، لن يعودوا، فهم جبناء.

وابتسمَ مضيفًا:

- إذن حان وقتُ الذهابِ للمدرسة.
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أضافت:

- كما سنطلبُ من العمِّ )يس( إعطاءَكَ دروسٍ بالرياضيات.

عقدَ جبهتَه وهو يقول:

- ولكني أجيدُ الحساب.

رمقته بنظرةٍ مستنكرةٍ  وهي تتمتم:

- أعلم.

استسلمَ وتطلَّعَ لها برجاءٍ مشفقًا على نفسِه فقالَتْ مواسيةً:

- سأكونُ برفقتِكَ أيضًا.

ازدهرَتْ ملامُحه فاسرع يعانق كفها بكفه هاتفًا بغبطة:

- سنكونُ معًا.

ولم يكَدْ ينتهي من قولهِ حتى سمعَ صوتَ هادي فقالَ لها بضيق:

- حسنًا أسرعي قبلَ أن يأتي.

ارهفت السمع ثم همست:

- كأنه يصرخ؟ 

قالَ لها:

- دعكِ منه ربما هو مشتبكٌ مع أحدِهم.
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قالَتْ موافقة: 

- حسنًا لنسرعْ.

اكمــا طريقهمــا ولم يلبــث وان تباطــأَت خطواتــُه عنــد سمــاعِ صــوتِ هــادي 
مجــددًا منــاديً باسِمــه فزفــرَ وتوقــف مكانـَـه وهــو يتمتــم:

- كلما وقعَ بمشكلةٍ ينادي فراسًا.

 وحاول تجاهل هتافَه ولكنه استسلمَ أخيراً وهتف لروفان:

- حسنًا سألحقُ بكِ.

واستدارَ راكضًا حيث الصوتِ بينما توقفت هي في تساؤلٍ.

ركــضَ حيــث الصــوتِ وفوجــئ بـ)هــادي( بــن يــدَيْ الجنــدي الصهيــوني 
يحــاولُ الإفــاتَ والجنــدي بــدا متعثــراً في الســيطرةِ عليــه فأغمــضَ عينيــه في 

ضيــقٍ وتمتــمَ:

- عادوا لأرضِنا مجددًا.

وألقــى )هــادي( بنظــرةٍ متضجــرةٍ اســتدارَ معهــا عائــدًا مــن حيــث أتــى، تاركًا 
إياه في لا مبــالاةٍ وســار وقــد تلاشــى صــوتُ هــادي عــن أذنيــه.

ولكنــه توقــفَ وأغمــضَ عينيــه متراجعًــا في ضيــقٍ واســتدار ســريعًا إلى حيــث 
مــكانِ الصهيــوني والتقــطَ حجــراً وهتــفَ:

- أيها الغبي..

التفتَ له الجنديُّ فألقى حجرَه.
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بــدورهِ  وأســرع  هــادي  فركــضَ  حــرره  ومجــددًا  هدفَهــا كالعــادة،  أصابـَـتْ 
فــراس راكضًــا حــى توقــفَ بالشــارعِ الــذي تــركَ فيــه روفــان والتقــطَ أنفاســه 
وعقدَت من بعيدٍ ذراعيها وهي تنتظره بنظراتِ اللوم والتســاؤل.. وابتســمَ 

لهــا معتــذراً.

وهو يصيحُ بسعادةٍ:

- حررتهُ.. إنها المهمةُ المائة.

بينما جاءَ الجنديُّ من ورائهِ وأطلقَ رصاصتَه.

وسقط..

ســالت الدمــاءُ مــن صــدرهِ بغــزارةٍ وزاغــت عينــاه ولم يســتطعْ رؤيــةَ شــيءٍ 
ســوى روفــان وهــي تقــفُ مصدومــةً مــن بعيــد..

خطــت بثقــل نحــوه وكأن الأرض قيــدت أقدامَهــا وهــي تهمــس غــرَ مصدقــةٍ 
بذعر:

- فراس! فراس!!

لأولِ مــرةٍ ترتعــش أقدامُهــا وهــي تقــربُ إليــه في خــوفٍ يأتي إليهــا لأولِ 
مرةٍ.. ســقطت عندَه على ركبتيها.. وضعت رأسَــه على فخديها وهمســت 

بذعــرٍ لا حــدودَ لــه:

- فراس!

سقطَتْ دموعُه وقال باكيًا:

- أشعرُ بالألِم يا روفان.
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وازدادت بقعةُ الدماءِ في صدرهِ والدموعُ من عينيه..

لفظَ متمتمًا بخفوتٍ:

- بيتنُا.. النجوم.. أنتِ...

أغلق عينـيَْه وارتخى جسدُه.

هــذه  في  ولــد  معنى.معــى  التصديــقِ  لعــدمِ  صمتَ.وصمتَتْ.وأصبــح 
الألم. قامــوسِ  في  جديــدًا  فــكان  اللحظــةِ، 

معــى كوَّنـتَْــه تلــك الموجــةُ مــن الصمــتِ المفاجــئِ الــذي قتــلَ الضجيــجَ حولهــا 
فبــات الزمــنُ وكأنــه توقــفَ عنــد هــذه اللحظــةِ مصاحبــًا صفــرَ النهايــة..

صفيٌر متواصلٌ.. عالمٌ باهتٌ.. أنفاسٌ محتبسةٌ..

ثيابِــا كمنديــلٍ  طــرفَ  وأخــذت  دمعتــه  مــكان  مســحَتْ  إليــه..  مالـَـتْ 
جففــت دمــاءَ صــدرهِ وقميصِــه ثم ضمَّــت معطفَــه علــى صــدرهِ وأغلقتــه 
لتخفــيَ جرحَــه.. عدلــت ياقتـَـه.. وربطـَـتْ خيــطَ حذائـِـه وفــردَتْ ســاقيه 

وعدلــت ذراعيــه ووقفــت تتطلــعُ إليــه وقالـَـتْ:

- استيقظْ.

توقفَ الصفيُر وسكنَ كلُّ شيء..

ــتْ عيناهــا إليــه ســريعًا لعلــه يصبــح  نظــرَتْ حولَــا علــى الرغــمِ منهــا وانتقلَ
مجــردَ كابــوسٍ فيتبــدد وحدثـَـتْ نفسَــها:

- روفان يا غبية، أنتِ من تستيقظي.
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ما الذي افترسَ الأحلامَ فجأةً؟ وحشُ الواقع! فبات هناك حيرةٌ بينهما.. 
كنــت يا حلــم أجمــلَ والآن أتمــى أن يكــونَ مــا يحــدث »أنــت«.. كــن مجــردَ 

كابــوسٍ اغتابــَكَ فهاجــمَ جمــالَ حقيقتــِكَ بعقلِنــا.. اسمــَحْ لنــا بالخــروج..

أغمضَتْ عينيها طويلً وهمسَتْ تائهةً:

- روفان استيقظي.

فتحتهمــا.. إنــه الواقــع.. ارتمــت منهــارةً أمامَــه علــى ركبتيهــا كجبــل انهــارَ 
بغتــةً.. بعيــونٍ فقــدت كلَّ معــالِم الحيــاة وتوســلَتْه راجيــةً:

- استيقظْ فراس.

ســالت دموعُهــا بغــزارةٍ أكثــر وشــهقت باكيــةً.. وقــد استســلمت لحقيقتِهــا 
وبكــت عائــدةً لحقيقتِهــا كطفلــةٍ وهــي تهمــسُ بحرقــةٍ عارمــةٍ غارقــة بالخــوفِ 

لأولِ مــرة:

فراس..

وغمرَتْ وجهَها بصدرهِ وضمَّته بكل قوةٍ وهي تنتحب بجنون:

ســأمنحُكَ المنظــارَ والنبــالَ والقبعــةَ والطــاووس، ســأدعُكَ تســمي الجــروَ 
وتســبقني، ســأعوضُكَ عــن عقاربـِـكَ وســأتركُ لــكَ النجمــةَ الزرقــاء فقــط 

اســتيقظْ..

وصرخَت من أعماقِها بكلِّ وجعٍ: 

فراااااس.
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ي كرب
قلبٌ �ف

وتعــودت  فارتــوت  أهلِهــا  دمــوعِ  مــن  الأرضُ  هــذه  في كلِّ ركــنٍ شــربت 
وفاضَــتْ بـــالبكاء.. ونفضَــتْ ترابَــا حــزنً علــى أجمــلِ مــن اســتقبلَتْهم تحتَهــا 
وحنــت رأسَــها خجــاً يا ليتــي أســتطيعُ أن أكــونَ أقــوى كــي لا تنبشــوني 
أيعقــل!  وصرخَــتْ..  لبعضِكــم..  أحيــاءً  أحيــاءً..  وتظلــون  فيَّ  وتدفنــوا 
الشــوكُ يظــل أعــاي والــوردٌ أدفِنـُـه تحــي! كفــوا عــن البــكاءِ كفــوا حــى لا 

تبــل دموعُكــم تــرابي.. فيســهل نبشُــها.

ولكنها تهدأُ بسكونٍ.. وتعتذر.

هذا قدر.

وهناك بالأعلى كان المشــهد متكرراً حتى جفت القلوبُ إلا أن قلبَ أبيه 
مــازال جريحــًا منــذ مــوتِ أختــِه وهــو يبكــي بدمــوعٍ مــن دمــاء حامــاً نعــشَ 
ابنــِه الصغــرِ الباقــي مــن زوجتــِه المحبــة الــي فقدَهــا والآن فقــدَ مــا تبقــى منهــا 
بعــد نســيم، وبــدا مذهــولا فقــد عقلــة  لا يســتطيع التصديــقَ وهــو يســلم مــا 

تبقــى مــن قلبــِه لــأرضِ ويدفنــه.
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وبكى جدُّه بحرقة وربَّتَ عليه الشيخُ )يس( مواسيًا:

- البقاءُ لله.

بكى الشيخُ أكثرَ  وصرخ بمرارة:

- العجائزُ يدفنون صغارَهم.

وراحَ يرددُ في قهرٍ:

- العجائزُ يدفنون صغارَهم.

بكَــتْ القريــةُ كلُّهــا علــى مــوتِ جنــديٍّ كان ســيحررُ أرضَهــم.. جنــديٌّ كان 
يثــقُ في أنــه ســيحررُها مهمــا يكــن.. جنــدي كان قــويً شــجاعًا أحبــه رفاقــُه 
فتقــدمَ )عمــران( مــن بــن الرجــالِ يبكــي علــى رفيــقٍ اعتــاد علــى عراكِــه ومــن 

خلفِــه ســار أخــواه لأول مــرةٍ خلــفَ فــراسٍ بغضــب.. بــا ركــض.

بــدا الحــزنُ تاركًا أثــراً علــى الشــيخِ )يــس( وهــو يســلم جســدَه لفراشِــه في 
أســى أســقطَ قدرتــَه علــى تحمــلِ دمــوعِ العجائــز كمــا قــال جــد فــراسٍ رحمــه 
الله، وهنــاك أتــت )بــروج( وبــدَتْ عيناهــا متورمتــان مــن الدمــوعِ وقالـَـتْ 

قلَِقَــةً:

- لقد غربَت الشمسُ ولم تعُدْ روفان.

اعتدلَ وقالَ في قلقٍ:

أ - هي ليست بالمنزل! 
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لا تخفْ

بحــثَ عنهــا في أرجــاءِ البلــدةِ كلِّهــا ولم يــركْ مــكانً حــى وصلــت قدمــاه 
ليعــودَ ليجلــس أمــام منزلــِه.. وهنــاك أتتــه زوجتُــه وابنتــُه في قلــقٍ يســألانه 

عنهــا ولكــن صمتَــه كان أكــرَ جــوابٍ مقلــقٍ، وقالــَتْ بــروج:

إنهــا الواحــدةُ صباحًــا، أخشــى أن يكــونَ أصابَــا مكــروهٌ بعــد مــا حــدثَ 
مــع فــراس وفعلــت أمــرًا متهــورًا..!

تمتمَت الأمُّ:

- الله يسترها.

قالَ الشيخُ مقهورًا:

- هل قدَّرَ لهم أن يذهبوا صغارًا..
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ربتَتْ عليه بروجٌ وتنهدَ من أرجائه.

بينمــا كانــت الثانيــة صباحًــا.. حمــلَ والــدُ نســيم مصباحَــه وجلــس يراقــبُ 
القبــور، قبــورَ أطفالــِه الذيــن غــادروا بغتــةً تاركــن خلفَهــم جرحًــا عميقًــا 
لا دواءَ لــه، واقــربَ أكثــر وفوجــئ بذلــك الجســدِ المنكمــشِ بجانــبِ قــرِ 

فــراس ورفــعَ مصباحَــه.. كانــت روفــان..

اختنــقَ الــكلامُ وشــعرَ بمــرارةٍ أســكتته وهــو يــرى الصغــرةَ تؤنــسُ طفلــَه في 
الظــامِ وقــد تغلَّــبَ حزنُــا علــى خوفِهــا فأتــت بالظــامِ بجانبــِه تتحدث إليه 
ألا يخــاف وأنهــا هنــا بجانبِــه ولــن تذهــبَ وتتركَــه مهمــا شــعرت بالخــوفِ 

وعلقــت نجمتَهــا الصغــرة علــى قــرِه وكذلــك قبعتَهمــا ومنظارَهمــا.

 تلــك الأشــياء الــي جمعاهــا وتشــاركا فيهــا وحلمــا بأن يضعاهــا ببيتِهمــا 
أن  يســتطعْ  ــه.. ولم 

َ
أكثــر وعــاد يجــرُّ حزنـَـه وألم بكــى الأبُ  الصغــر.. 

يقاطــعَ هــذه الــراءة والصــدق بحزنِــا علــى رفيقِهــا.. الــذي كان قدمَهــا 
الأخــرى الــي كانــت تســر بهــا، فمنــذ أن عرفــا المشــيَ ســارا معًــا.. كل 

أمــرٍ فعــاه معًــا.. كل خطــأٍ زينــاه بأفعالِمــا معًــا..

هنــا ركضــا هــربً مــن الصهاينــةِ واختبــآ تحــت طاولــة العــمِّ تميــم.. وهنــا 
تتبعُــه..  ســارت  هنــاك  وكذلــك  وابتســمت..  خلفَهــا  وســارَ  اختلفــا 
والــدُه  منعَــه  وعندمــا  بارتدائهِــا،  واشــركا  القبعــةَ  لهــا  اشــرى  وعندمــا 
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وهــرب وجــاءَ إليهــا.. وهروبِهمــا مــن صــالح وبيعِهمــا الميــاه.. والنجــوم.. 
تْ  والكثــر والكثــر معًــا.. كانــت علاقــةً أكــرَ مــن كلِّ العلاقــاتِ الــي مــرَّ
بهــا الإنســانيةُ، علاقــةً ليــس لهــا علاقــة بالــدم، كانــت علاقــةَ طفلــن لم 
يتجــاوزْ عمرُهــا الحاديــة عشــرة ولكــن مــا جمعَهمــا معًــا كان أكــرَ مــن كلِّ 
هــا  مفاهيــمِ الحيــاة.. فباتــَتْ هــي لا تصــدق أنــه لم يعُــدْ موجــودًا، مــوتُ أمِّ
ومــن ثمَّ أبيهــا.. وجــودُ رفيقِهــا كان عزاءَهــا ولكــن بعــد مــوتِ رفيقِهــا 

فأيــن عزاءهــا ســوى بقائهــا بجــوارِه تؤانــس قــرَه..

ظلَّتْ على هذا لليالٍ تمنَّتْ فيها أن تصدقَ قصصَ الأشباحِ ويظهر..

لا بأسَ بأيّ شيءٍ.. فقط يعود.
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الختام.. بلا حياة

كــم تغــر كلُّ شــيء.. كلُّ شــيءٍ لم يعُــدْ كمــا كان.. كــم تغــرَ هــذا الوجــه.. 
شــحوبٌ.. وحــزنٌ.. وشــرودٌ.. بــا حيــاة..

.. ظنّـَتْه ســنوات لفراقِ رفيقِها.. غادرَتْ الهمةُ..  لم تدرِ كم من الوقت مرَّ
لملمــت الثقــةُ بالأحــامِ حقائبَهــا وأشــارت في أســفٍ.. فكيــف تســتطيع 
البقــاءَ وتلــك النفــسُ تجاهــد وحيــدةً! أبــدًا لا يفــوز وحيــدٌ في حــربٍ.. وحيــدٌ 

منكســرُ الآمــالِ.. تلــك هــي الهزيمــة.. الوحــدة.

حملَتْ حقيبتَها وسارَتْ بخطواتٍ ثقيلةٍ وملامحَ محتضرةٍ وجرت أقدامَها.. 
ولكنها توقفت تتطلعُ حولَا وبدت تائهةً في كلِّ الوجوهِ.. غريبةٌ لا تدري 

أيَّ طريقٍ يجب أن تسلكَه ودارَتْ تتطلع خلفَها لعلَّه يتبعُها ولكن..

إنَّــه هنــاك.. رأتــْه مكانـَـه يســتلقي علــى الأرضِ كمــا تركَتْــه.. ركضَــتْ إليــه.. 
تبدد.
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ــتْ  ــتْ بالخــوفِ وتطلعــت حولَــا بعيــونٍ هلعــةٍ.. نزلــت مكانَــا وضمَّ أحسَّ
ركبتيهــا لصدرهِــا وانكمشــت.

مــرَّ بجوارهِــا الكثــرون ذهــابً وإيابً.. مــا بــن الإيمــاءات ونظــراتِ الأســف.. 
تلــك روفــان الطفلــة الــي لم تــرَ أمَّهــا وبحثــت عــن وجــهٍ لتتخيلــَه لهــا فوجــدت 
فراسًــا.. ابنــة ســالِم البطــل ِ المقــاوم الشــجاع الــذي افتقدَتـْـه لغيابـِـه فــكان 

فــراسُ حاضــراً ومــن ثم استشــهادِه فــكان فــراسُ باقيًــا متمســكًا..

رفيقُها فراس..

هــا ومــكانُ أبيهــا ودفءُ كليهمــا وروحهــا.. إنــه لروحُهــا.. عائلتُهــا  وجــهُ أمِّ
وبيتهــا.. واقعُهــا وحلمُهــا.. برغــمِ كلِ خســارتِا مــا هُزمَِــت برفقتِــه.

إنه رفيقُهاجندي بلادها ...

وقــد اســتطاع الصهاينــة إخضاعها....كمــا الوطن...بتفريقهمــا ..وتاهــت 
نفســها كيــف ســأحرر موطــي ؟

وقد احُتللت!!

مالــت  حــن  ...إلا  انكماشــها  حقيقــة  أحــد  يــدري  ولم  مــروا 
............. رضًــا ا

فقد فارقت الحياة.
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)اليوم انتهي واقعي ..

..وغــداً ســأصبح قصــه .. ..ســرسمونني .  ,وبعــد غــد ســيتصعبون حــالي 
.ســيضعون صــورتي . ويوشمــون كلمــات الجــزع لاجلــي .ومــن ثم تمــر اســابيع 

..ســأموت مجــددًا مــع كل ذاكــرة نســيتني .مــن انا؟  

..روفان فراس, جهاد،أيلان , أنا محمد  (

تمهــل أيهــا العمــر.ان كنــت سأنســي فتمهــل. لا أريــد أن أكــون مجــرد قصــه.
هنــا بيــي . بــل اريــد ان احقــق الحلم.هنــا نجــوم تعلــو غرفــي هنــا لعبــه القطــار 

والســيارة رفقــي وتلــك أرجوحتي.وهــذه بالوناتي.وهــا هــي كــرات ســلتي.

تمهل.أنــي مــا زلــت احمــل صنــدوق الأمــاني فــا بأس إن تعثــرت ..تمهــل..
إني سأســتفيق ..

أنا لا اطمع سوي بلعبتي وحديقتي وبيتي

..تمهل أريد أن أحقق حلمي بين أحضان أسرتي...

 إن العجز يولد من بطون الخذل .
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.فأجهضي

 يا بلادي ذكور تحت مسمي رجال.

 تمــوت كل لحظــه ورقــه مــن شــجره جنــه فلســطين يحرقهــا جحيــم الاســتعمار 
فمــا بقيــت ســوي جــذور الأمــل هــل تكفــي يا عــرب . لتنبــت0

مات وسيموت ولكن فلسطين أبدا لن تموت .

أنقذوا فلسطين.

أنقذوا جنود العرب الصغار.

تْ بحمدِ الله تمَّ




